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كلمة إدارة التحریر

لقراء 2015یقدم المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة بمناسبة حلول العام الجدید 
المجلة أطیب التمنیات مع باقة من زهور الثقافة الهندیة في شكل مقالات وبحوث 
تتناول مختلف الجوانب الثقافیة تحیط بمختلف مناطق البلاد والطبقات الحیاتیة 

لتعلیم والشخصیات البارزة والتبادل الثقافي بین الهند الهندیة ابتداء من الاهتمام با
والناطقین باللغة العربیة والمجهودات المبذولة من الهنود في ترویجها عن طریق 

إننا جمعنا في هذا العدد للمجلة مقالات قیمة من تألیف . الكتابة فیها نظما ونثرا
.الباحثین والأساتذة الجامعیین هنودا وعربا

تتحدث المقالة الأولى عن مكانة الأستاذ . عشرة مقالةثلاثالعدد نورد في هذا
-الإسلامي وأیضا الأدب-الجلیل أبوالحسن علي الحسني الندوي  في الأدب العربي

والمقالة الثانیة من . وهي من تألیف الأستاذ شفیق أحمد خان الندوي. العربي الهندي
. عن الأدب التامیلي قدیما وحدیثاوهي تتحدث قلم الأستاذ بشیر أحمد الجمالي

شرح الأستاذ بشیر أحمد مختلف جوانب اللغة والأدب التامیلي مع ذكر أسماء أبرز 
الأدباء التامیلیین وهكذا تقدم هذه المقالة تصویرا شاملا لمختلف فروع الأدب في 

و إن المقالة الثالثة تسلط الضوء على شخصیة الشاعر الأمیر خسر . اللغة التامیلیة
وفي هذه المقالة یكشف لنا الأستاذ نعمان خان أن الأمیر . واتقانه اللغة العربیة

خسرو لم یكن شاعرا أردویا وفارسیا فحسب بل كان یقرض الشعر في اللغة العربیة 
أبان فیها الدكتور محمد . والمقالة الرابعة تحدثنا عن الشعر العربي الهندي. أیضا

نود قرضوا الشعر في اللغة العربیة في موضوعات أیوب تاج الدین الندوي أن اله
وبعدها نورد مقالة شیقة . شتى ولیس فقط في مدح النبي صلى االله علیه وسلم

إنما هذه مقالة . ردیة واللغة السواحلیةاجد الكلمات العربیة في اللغة الأتتحدث عن تو 
س اللغة الأردیة قیمة أهداها لنا للمجلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الذي یدرّ 
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. في جامعة الأزهر المصریة وتأتي هذه المقالة لإثبات طول باعه في اللغة الأردیة
وبعدها تأتي مقالة عن صفي الرحمن المباركفوري یحدث فیها الدكتور نسیم أحمد 

، إنه یقدم لنا ملخصا لهذا "الرحیق المختوم"عن كتابه الشهیر في السیرة النبویة 
كتبها الدكتور معراج أحمد عن دور السابعةوالمقالة . هذه المقالةالكتاب عن طریق 

والدكتور . في تحریر الهند من براثن الاستعمار الإنجلیزي" حركة الرسائل الحریریة"
الدولة " محمود عالم صدیقي من الأكادیمیة البحریة الهندیة یأتي بمقالة في موضوع 

ونا محمود عالم  عن تاریخ الدولة تحدث فیها أخ". المغولیة وأسباب انحطاطها
والمقالة . المغولیة بالاستیعاب وقام بتحلیل أسباب انحطاطها في الهند تحلیلا دقیقا

" سوریال عبد الملك أنموذجا: عنایة الأدباء العرب بالثقافة الهندیة"الأخرى بعنوان 
أعمال أدیب للدكتور مظفر عالم، وكما یتضح من الموضوع أن المؤلف یبرز

ومترجم مصري سوریال عبد الملك القیمة في مجال نشر الثقافة الهندیة باللغة العربیة  
أصلا وترجمة وذكر أن هذا الأدیب قدم خدمات مشكورة عن طریق ترجمة الكتب 

ویضاف أن هذا العدد . صلیة الأخرىة الهندوسیة إلى جانب الأعمال الأالمقدس
للأخ " لثقافة الهندیة على المجتمع العمانيتأثیرات ا"للمجلة یشمل مقالة معنونة بـ

ة في الثقافة العمانیة مع آفتاب أحمد وهو یعطینا فكرة شاملة عن تأثیر الثقافة الهندی
كما لا یخلو هذا العدد من ذكر . سباب في ضوء مصادر أولیة وثانویةذكر الأ

هنود بكتابة تاریخ المجهودات اللائقة المبذولة من الأساتذة والعارفین للغة العربیة  ال
. الأدب العربي الهندي، فكتب الباحث محمد سلیم مقالة قیمة في هذا الموضوع

والدكتور محمد قطب الدین وهو مساعد تحریر لهذه المجلة یهدي مقالة قیمة عن 
السیر سید أحمد خان بصفته مصلحا تعلیمیا وألقى ضوء وافیا على المجهودات 

إن السیر سید أحمد . ین حول فوائد التعلیم العصريالمبذولة منه في توعیة المسلم
.  خان أنشأ مدرسة تعلیمیة أصبحت من أشهر الجامعات الهندیة مع مضي الوقت

وأخونا الأستاذ مسعود عالم الفلاحي یحدثنا في مقالته عن مساعي العلامة شبلي 
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اشلة في إدخال النعماني المبذولة في إنشاء ندوة العلماء مع الإشارة إلى محاولاته الف
.   تحسینات في نصابها التعلیمي

!أیها القراء الكرام
نتطلع إلى تلقي آرائكم القیمة التي تنور دربنا حتى ندخل في مجلتنا المزید من 

.الاصلاحات ونرتفع إلى توقعات قرائنا الكرام

محمد قطب الدین. دسید إحسان الرحمن
مساعد التحریررئیس التحریر
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اعوجّ ماوأصلحالغمة،وكشفالأمة،وقادالشعب،ضمیروحركالهند،فيالإسلامیة
.البناءةوجهودهالسدیدةبآرائه

الشخصیة،الإسلامیةالقوانینعلىللحفاظستشاریةالاالهندعمومهیئةأسس
.الإنسانیةرسالةوحركةالإسلامیة،والتربیةالدینيالتعلیمومجلس

88ووكبیر،صغیربینالعربیةباللغةكتابا159تزیدعلىفإنهامؤلفاتهأمّا

یؤلّفهاكانالحیّة،العالمیةاللغاتمنعدیدإلىمترجمةومعظمهاالأوردیةباللغةكتابا
إلىبنفسههویترجمهاثمالأحیانأغلبفيالأوردیةباللغةأوالعربیةباللغةالشیخ
إشرافهتحتتلامیذهیترجمهاأووالحاجة،الحالةحسبالعربیةأوالأوردیةاللغة

.الأخرىواللغاتالإنكلیزیةإلىومنهابالأردیة

:والترجمةالتعریبمنتضلعه

واللهمتأنیة،قراءةوالأردیةالعربیةباللغتینالحسنأبيالشیخفاتمؤلّ لّ جُ قرأنا
منوتأكدناالسواء،علىوالفارسیةوالأردیةالعربیةالترجماتمنتضلّعهفعرفناالحمد،

وخیر.الثقافاتبینالودیةالعلاقاتلتعزیزووسیلةالثقافتین،بینجسرالترجمةأن
باللغةأبوالحسنالشیخألّفهالحصر،كتابلال،المثاسبیلعلىذلك،علىدلیل

،"مدینةكاروان" بعنوانالأردیةإلىوترجمته"المدینةإلىالطریق" بعنوانالعربیة
طبعاتهظهرتوالسلام،الصلاةعلیهالرسولعنأحادیثهمجموعالحقیقةفيوهو

منعددوأبدىحسنا،قبولاالكتابوتلقىمرارا،والفارسیةوالهندیةوالتركیةالإنكلیزیة،
إشعالفيفضللهكانوقد.فیهجاءبماالعمیقوتأثرهمبه،إعجابهموالكتابالأدباء
. والتسلیمالصلاةأفضلعلیهالأعظمللرسولالكامنالدفینوالحبالإیمانیةالجمرة

الطنطاويعليالشیخفضیلةالبارعالألمعيالأدیبمقدمةعلىالكتابویحتوي
مدینةفيإقبالمحمد(2) فضله،أنسىلاالذيالكتاب(1) عناوینهاأحادیثشرةوع

غارحراءمن(4) السلام،علیهنبیهایديبینالأمةوفود(3) السلام،علیهالرسول
صلة(8) السلام،علیهالمحمدیّةالبعثة(7) الإسلام،مهدفي(6) جدید،عالممیلاد(5)
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العربسیدمدحفيالفارسیةباللغةالعجمشعراء(9) العربي،بالنبيالعجممسلمي
السلامعلیهوالعجمالعربسیدمدحفيالعجمشعراء(10) السلام،علیهوالعجم

.بالأردیة

:عنوانهوالذيالمجموعةهذهمنالثانيالحدیثعنخاطفةبلمحةإلیكمأتقدم

إذاعةمحطةمنبهصاحأذاعه"وسلمعلیهااللهصلىالرسولمدینةفيإقبالمحمد"
االلهرحمهالحسنيمحمدأخیهابنالأردیةاللغةإلىبترجمتهوقام.م1956 عامدمشق
دواوینمندیوانحولالحدیثیدور.حینذاكالإسلاميالبعثمجلّةتحریررئیس

الحقیقةفيوهو،(الحجازهدیة) حجازأرمغان:عنوانهالفارسیةإقبالمحمدالشاعر
.الفارسیةباللغةالمنورةالمدینةإلىالخیالیةةالشعریرحلته

وفيوسلّمعلیهااللهصلّىالنبيحبفيحیاته،مدةإقبال،محمدالدكتورعاش
حیاته،آخرفيكأسهطفحتوقدشعره،فيبهماوتغنىالطاهرة،مدینتهإلىأشواقه
وزیارةالحجلهدّریقولم.بالدموعوانهمرتعیناهفاضتالمنورةالمدینةذكرفكلما
الحجازإلىرحلولكنهوصحیة،شخصیةلأسبابوسلّمعلیهااللهصلّىالرسولمدینة
وتحدثالحجاز،أجواءفيوحلق.الحنونالولوعوقلبهالعذب،وشعرهالقوي،بخیاله

وتحدثووفاؤه،وإخلاصهوحبهقلبهشاءبماوالسلامالصلاةعلیهالأعظمالرسولإلى
أبيالجلیلشیخناتعبیرحدوعلىمجتمعه،وعنأمتهوعنعصرهوعننفسهعنإلیه

منأسلوبهوإنماشيء،فيالاستعانةمنذلكولیساالله،رحمهالندويالحسن
علیهالكریمالنبيفيشعرهفكان. وحدیثاقدیماالشعراءاستعملهوالحبالشعرأسالیب
.وأقواهاأشعارهأبلغمنالسلام

الركببهیسیروالمدینةمكةإلىمسافرأنهیتخیلوهوالأبیاتهذهعرالشاقال
بینبالمثولیسعدثمالحریر،منأنعمأنهاشوقهبشدّةفیتخیلالصحراء،رمالعلى
عنفیحدثهالفرصةوینتهزعلیه،بهااللهیفتحبماعلیهویسلّمفیصلّيالرسولیدي
الحضارةبهاومافعلتتعانیها،التيمشاكلوالالأزماتوعنأمتهوعنوبلادهنفسه

.أمتهفيرسالتهوضیاعوطنه،فيغربتهیشكوالمادیة،والفلسفاتالغربیة
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التي)الحجازهدیة(:ومعناها،)الحجازأرمغان(المجموعةهذهسمّىوقد
منفائحةونفحةللعالممباركةهدیةأنهاولاشك.وذویهلأصدقائهالحجازمنحملها

:وهوالمناسبةبهذهالأورديالشعرمنبیتاشیخناینشدالحجاز،حاتنف

ھےبارکــمشتـبهآجنسیمباد

ھےیارزلفكهلييپرخيکهواشاید

وأتخیلحبیبي،فيأتفكرلأننيوذلكالیوم،كالمسكمعطرةالنسیمریاحإن:أي
.الریاحهبوباتجاهعلىمفتوحةرأسهشعراتتكونأنعسى

للفكربتغذیةویزوّدهمالقصیدة،بهذهالمكانقدسیةالناسیعلّمأنالشاعریرید
زادهمبتوفیرالملهمةالرحلةبهذهفیقوم.ومتأنیةجدیةوبصورةطویلةلمدةوالتبصر
الراحةالناسفیهایفضلسنفيقواهووهنتعمره،منسنةستینتجاوزوقدللتقوى،

شاقالحجازإلىوالسفروالشیب،المرضأضعفهوقدشیخوهویسافرإنهوالإقامة،
الحب،أمرویطیعیعصیهمولكنهوالهدوءبالراحةةوالأحبالأطباءنصحهوقدومضنٍ،

رغمالمدینةإلىتوجهتلقد" :الحسنأبيشیخنالترجمةطبقاالشوقمناديویلبي
یطیرالطائرفإنجبعولاوحنین،سرورفيالأبیاتوأنشدأغنيسني،وكبرشیبي

لیأويوكرهوقصدبجناحیهرفرفاللیل،وأقبلالنهارأدبرفإذانهارهطولالصحراءفي
المؤمنوملجأالروحطائروكرهيالمنورةالمدینةإن:یقولكأنه" فیهویبیتإلیه

:مطافهونهایة

گرفتمیـثربرهپیريباین
درصحراسرشامكهمرغيآنچو

از سرورعاشقانهنواخوان
آشیانهفكربهپركشاید

فیقولالمنورةالمدینةإلىیصلحتىوحنینسرورفيالمسافةهذهإقبالیطوي
فإنسجیتها،علىالنفسونرسلساعةونتحدثسرورانبكیاصدیقيتعال: "لزمیله
:تیاقاشوشدةفراقهطولبعدالحظبهأسعدناالذيالحبیبهذامعلناشأنا
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بنالیمباهمنفسهمايبیا
بگویمدلبرمراد دو حرفي

جمالیمشانكشتهوتومن
را بمالیمچشمانخواجهبائي

لا:یقولثمالسعادة،بهذهأقرانهبنيمناختصكیففیتعجبنفسهعلىویقبل
!حظالیاسعادةالمتفلسفین،الحكماءمنهناأكرمالمتیمینالمحبینفإن!عجب

:والملوكالسلاطینعلىیدخلبأنمملوكلصعلوكسمحلقد!الطالعویاحسن

دنــــــــــــــــــــــــــــــدكمترنهابهاراحكیمان
ےروزگـارخـرّمچـهبختـيخـوشچـه

نددادمستانهجلوهبنادان
كشادنددرویشيبهدر سلطان

أمتهیذكرأنوالسعادةالسرورمنالفیضهذافيوهوإقبالمحمدولایلبث
القاسيوحاضرهاالعظیمماضیهابینالفرقیذكرثموآمالها،آلامهایذكرالمسلمة،
فيالسرّ ویذكرالإسلامي،العالمإلىتوجهتالتي)اللادینیة(فتنةیتذكركماالكالح،
جلّ االلهبحبلالاعتصاموعدمالموت،وكراهیةالدنیاحبأجلمنالمسلمینضعف
المسلمین،منیائسوغیراالله،رحمةمنقانطغیرفإنهكلّهكذلرغمولكنه.وعلا

ویحضّ السعادة،مافیهإلىجمعاءالإسلامیةأمتهیوفقأنوجلّ عزّ االلهفیدعو
االلهرضيالصدّیقبكرأبيسیدّنابطریقوالالتزامالمادیةشأنمنتقلیلعلىالبشریة

علىللتغبحتمیةوصفةيالأخرو والمصیرااللهمخافةتجعلأنوعلىعنه،
.الاجتماعیةالمشكلات

باعتباره-االلهرحمه–سعودبنالعزیزعبدإلىیوجههابأبیاتقصیدتهویختم
وزعمائهمالعربملوكجمیعإلىموجهخطابوهوعهده،فيالحجازملك

لىعالاعتمادإلىویدعوهالأوروبیة،والدولبالأجانبالاستعانةمنیحذرهوعظمائهم،
ولتكنالصحراء،فيشئتحیثخیمتكاضرب": یقولكماماعنده،علىثماالله

."حرامالأجانبمنالأطناباستعارةأنولاتنسوأطنابك،عمدكعلىقائمةخیمتك

استمقامبیابانياندرترا
گسترخیمهخواهيكهبهرجائي

استقامآئینهسحرجونشامسكه
استحرامجستندیگرانازطناب
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الفارسیةاللغتینمنالترجمةبعملالقیامفيالحسنأبيشیخنالنبوغأنموذجهذا
روائع"الشهیركتابهإلىفلیراجعالبحثفيالتوسعأرادومنالعربیة،اللغةإلىوالأردیة

تقدیمفيوبراعتهالشعریةوعبقریتهوشعره،إقبالبمحمدصلتهإلىیتطرقالذي"إقبال
منوموقفهشخصیته،تكوینفيفعالاً دوراً أدتالتيوالعواملالخالدة،الإلهیةرسالةال

وتأثیرهاالغربیةوالحضارةوالآداب،العلومإلىونظرتهومراكزهالعصريالتعلیمنظام
الأمةإلىورسالتهالمؤمنوقوّةالكاملالإنسانفيیبحثكماالمجتمععلىالسلبي
.ذلكونحوالإسلامیةالیقظةثمالعربیة

كتابإنه.الحسنأبيالشیخلصاحبه"إقبالروائع"عنخاطفةلمحةهذه
كماوأصدقه،عرضخیر-االلهرحمه-إقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعرفكریعرض

منقولةشعرهنماذجیقدمالندوي،الحسنيالرابعمحمدالشیخفضیلةتعبیرحدّ علىأنه
والروعةالأمینالنقلعلىوالقدرةالدقةفیهانجدوأروعها،ترجمةبأدقّ نثراً العربیةإلى

.البیانیة

:النشءوتربیةالأطفالبأدبالندويالشیخاهتمام

بهدفللأطفالالعربيالأدبترویجفيووجیهةملحوظةجهوداً الشیخبذل
أربعةفيلأطفاللدراسيمنهجبإعدادفقامصالحة،تربیةوتربیتهمالخلقيتهذیبهم
الراشدةالقراءةسلسلةأكملقدوكانوالتسلیم،الصلاةعلیهالنبیینخاتموسیرةأجزاء،

الذاتیةسیرتهفيالمجموعةهذهعنوقال. للأطفالالنبیینوقصص.أجزاءثلاثةفي
: أموربأربعةالتزمإنه:الحیاةمسیرةفي

التكراربكثرةالطالبذهنفيتنقشنهاولكقلیل،أقلفیهالأطفالثروةتكونأن
.والإعادة

فيكالفصمجالهافيالكریمةالآیاتوتوضعالقرآن،لغةفيالكتابیكونأن
.الخاتم
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وتلقنها،)والمعادوالرسالةالتوحید(الأساسیةالعقائدتعلیمعلىیشتملأن
.عفویةبطریقةللطالب

والمعاصي،والشركالكفرإلیهمیكرهبماالأطفالوتزودالقصص،تبسطأن
.مكانتهموجلالةالأنبیاء،بعظمةالاعتقادفیهمویرسخوالعقیدة،الإیمانإلیهمویحبب

وینسجموعفواضمنایتلقاهبلعلیه،یلقىوأنهبثقلهالطالبیشعرلابطریقذلكوكل
.معه

الأطفال،بأدبینالمعنیالمربینىلدحسناقبولاالقصصیةالمجموعةهذهنالت
أعدقدكانالذي-االلهرحمه-قطبسیدالبصیرالناقدالبارعالأدیبمقدمتهموفي

تقدیمهفيفیقولبنفسهالعملیةمارسفقدللأطفال،قصصازملائه،بعضبمساهمة
:المجموعةلهذه

الصلواتعلیهمالأنبیاءقصصذلكفيبماالأطفالكتبمنالكثیرقرأتلقد"
لذلكمأخوذامصرفيللأطفالالدینيالقصصمجموعةتألیففيوشاركتلام،والس
هذهفيالحسنأبيالسیدعملأنمجاملةغیرفيأشهدولكنيالكریم،القرآنمن

."كلههذامنأكملجاءیديبینالذيالقصص

وغیرالعربیةوالبلدانالسعودیةالعربیةالمملكةفيومدارسمعاهدتقدمتو
الجزءوكانالدراسیة،مقرراتهافيالقصصیةالمجموعةهذهفأدخلتالأخرى،ربیةالع

بهاالناطقینلغبرالعربیةاللغةتعلیمشعبةفيیدرسالسلامعلیهالنبیینخاتمالأخیر
.المنورةبالمدینةالإسلامیةالجامعةفي

-عنهمااللهرضي-الصحابةقصصمنأخرىبمجموعةالجلیلشیخناتقدملقد

،للأطفالالإسلاميالتاریخمنقصص:بعنوانشیقوأسلوبسهلةبلغةوغیرهم،
سآمةغیرمنبذلكالاستمتاعلهمیتیسرلكيومستواهمالأطفالعقلیةفیهامراعیا
والتشویق،للتذوقملائمةأجواءتهیئةفيتتمثلبالإجمالكلهاوالمجموعة.وملل

.القویمةوالعقیدةالنبیل،والخلقالمعنویةرفعبجنبوالتعلمالقراءةعلىوالتعویدوالتعود



الإسلاميالأدبعميد:الندويالحسنيعليالحسنأبو

8

ثمانیةفیهاجمعالراشدةالقراءةوهوأجزاء،ثلاثةفيكتاباشیخناألفوقدهذا
الرحلات،وأدبوالمقالة،والحوار،والسیرة،القصة،وهيللنشءالأدبمنأجناس

تنشیطىإلیقصدأنهالتنوعلهذابالسبوذكر.والشعروالمواعظ،والوصایاوالخواطر،
.معلوماتهفيالاستزادةإلىبالإضافةوإمتاعهالطالب

نفسیاتهممراعاةمعالأطفالطبیعةمعینسجمومیسورسهلفإنهأسلوبهأما
العقليالنموإهمالغیرمنالمعقدة،غیرالقصیرةبالجملیهتموإلماماتهم،ومیولهم
والتراكیبالكلماتاستخدامفيالمؤلفالتزمحیثوللنشء،للأطفالوالثقافيواللغوي
استخدمأنهوجدناعملهفيتأملناوإذا.الصعوبةإلىالسهولةمنالتدرجبمبدأاللغویة
آخر،حیناالممتعوبالأسلوبحینا،بالاستفهامتبدأمشوقةمقدمةأهمهافنیةأمورا
ترون:مثلاً أوأحد؟أخبركإذاتصدقوهلالبر؟علىتسیرسفینةسمعتهل:فمثلاً 

خبرمنتعرفونهلوسلم،علیهااللهصليااللهرسولمسجدهذامسجد،صورةأمامكم
تتحدثقطبمنارةیریدهاتتحدث،المنارة:عنوانهالذيالدرسأوشیئا؟المسجدهذا
فإنهامثلةالأوضربوالإعادةللتكراربالنسبةأما. دلهيفيالمسلمینأمجادتاریخعن
إذاكالمسكوتصیرالمرهقة،المنزلیةالواجباتمنالمبكرةالسنهذهمثلفينفعاأكثر

.یتضوعكرّرته

:والإسلامللعربحبه

محاضراتمجموعةالحقیقةفيوهو"والإسلامالعرب" بعنوانكتاباشیخناألف
وأزمنةأمكنةفيقاهاألعدة،مناسباتفي-االلهرحمه-الحسنأبوالشیخكتبهاومقالات
اختلافعلىتتغلبمشتركةوغایةمعنویةوحدةمنهاتوجدالعربي،العالمفيمختلفة
الشعورإثارةنفسه،المؤلفتعبیرحدعلىوهيالبیان،أسالیبوتنوعوالمكانالزمان

بفعلمنهمكثیرأصبحالذینالعربنفوسفيالإسلامیةالروحإیقاظأوالإسلامي،
أریحیتهوتحریكالكرم،فيعریقٍ كریمٍ إثارةوهوذلك،إلىحاجةفيكثیرةلعوام
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الغابة،فيالطبیعيمكانهلیحتلأخیراً النعاسغلبهأسدإیقاظوهووالبطولات،للمكارم
.جاحدإقناعأوجاهلتعلیمیكونأنوحاشا

المقاسمنصفحة120 حدودفيمقالاأوحدیثا11 علىالكتابیحتوي
العربیةالجزیرةمن(2) العرب،جزیرةإلىالعالممن(1):التالیةبالعناوینالمتوسط،

الصحراءزهرةیااسمعي(5) !سوریةیااسمعي(4)! مصریااسمعي(3) العالم،إلى
أیهاالمحمدیةالرایةإلى(7) العرب،أیهاصریحةمنياسمعوها(6)،)!الكویت(

الأوفیاءتحرجوالا(9) العرب،وواجبوالتاریخعلمالمیزانفيالقومیة(8) العرب،
مصر(11) العرب،أیهاالإسلامبعدأجاهلیة(10) العرب،أیهابموقفكمللإسلام
.الأتربةعلیهتراكمتمهمامحمدي،إیماني،إسلامي،جوهرها

:التفاصیلبعضیأتيوفیما

المكرمةبمكةدیةالسعو الإذاعةدارأذاعتهحدیثالعربجزیرةإلىالعالممن
إن:حالهلسانعلىفیقولفاهویستنطقالعالم،یخاطبأنالشیخحاولم،1950عام

أنوهوالواقع،تدريولاوالمادیةالصناعیةتقدماتيفيتغتبطنيالعربیةالجزیرة
أنیحسنلافإنهكالسمك،البحارفيویسبحكالطیر،الهواءفيیطیرأصبحالإنسان
ولاالبراقة،ورفاهیتيالماديامتداديفيتغتبطنيإنهاكإنسان،رضالأعلىیمشي
وقد.طبیعیةغیرأورامذاعلیلافأصبحتاصطناعیةبصورةاستسمنتهاأننيتدري

بالداء،الداءویداوونبالأمراض،یعالجوننيومشعوذونمتطببونحولياجتمع
وجهلابإسراف،وإسرافابظلم،وظلمابجور،جوراداووالقدخرقاء،جراحیةوبعملیات

.ضعفعلىوضعفامرضعلىمرضافزادونيبعلة،وعلةبجهل،

كماوتسعفیننيتغیثیننيفهلسري؛وكشفتالعربیة،الجزیرةأیتهاجئتإلیك
وإنجادكإسعافكإلىحاجةبأقلالیومفلست!الأحمربالموتوأنقذتنيبالأمسأغثتني

مامنيخذي!العربجزیرةیافداؤكنفسينورك،ليعوأشرقرسولك،بعثیوممن
عليوتصدقيوأدوات؛وزخارفوآلاتوماكیناتوطائراتوقُطُرسیاراتمنشئت
.أسواقيفيأجدهلاالذيالإیمانبهذا
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البترولمنعظیمبمقدارالعربیةالجزیرةأیتهاعليتجودینإنك:قائلاویستطرد
ولكننيصنیعك،وأشكربالفضل،لكأدینفأنا.عجلاتيبهوأسیرماكیناتي،بهأدیر
وأثمنأعزشیئا-الرحمةنبيمولدیاالسعیدة،العربیةالجزیرةأیتها-منكأنتظركنت
فيغاصتالتيالحیاةعجلةليتخرجيأنمنكأنتظركنت!الأسودالذهبمن

الحكماء،حكمةعجزتفقدالمأزق،هذامنركابهاوتخلصيتوجهیهاوأنالوحل،
الرسالةقوةوبقیةالنبوةحكمةمنمعكبمافأخرجیهاإخراجها،منالصناعوصناعة
.الإسلامیةوالهدایةالإلهیةالشریعةبنوروسیّریهاوالیقین،والإیمان

إلىالعربیةالجزیرةتحبیبالعالم،إلىالعربیةالجزیرةمن:الثانيالحدیثوفي
منأحتويفیماإلاترغبلافجئتنيالعالمأیهاالمادةغلبتك:تقولفبدورهاالعالم،
فأعطیتكالبترول،عیونمنبطنيفيیجريماإلایهمكولاوالقوة،الثروةكنوز

ماأعزتسألجئتنيوقد.همتهقدرعلىالسائلیعطىوإنمانهمتك،وأشبعتسؤلك،
الكریم،الزائرأیهاوسهلابكفأهلاوالتوجیه؛الإرشادتسألنيللإنسانیةوأنفععندي
بهاحتفظتالمحمدي،الوحيومنالسماوي،الدینمنالصافيالعذبالمنهلودونك
والعلمالسعیدة،الحیاةومبادئوالیقین،الإیمانمنشئتمامنهفارتوالمدة،هذهطول

،وحركةعملكلفيالصحیحوالاتجاهالمستقیم،والخلقالصالحوالعملالصحیح،
الآخروالیوموبرسلهبااللهبالإیمانإلایكونلاالذيالاتجاهذلكوجلیلة،دقیقةكلوفي

الحیاةمنهواستمدالصافي،المعینهذامنالمبادئهذهتشرب.والعقابوالحساب
العلیلالمظلمالشائبالعالمیخلفمشرقافتیاعالماوأطلعوالرسالة،والشبابوالقوة
.للإنسانیةرسالةیحمللاوأصبحوالشباب،والحیاةروحالفقدقدالذي

الندويشیخنا)اسمعیات(سلسلةمنأولىحلقةعنعبارةفهوالثالثالحدیثأما
لصاحبهاالرسالةمجلةفيمقالاأولاذلكونشرمصر،یااسمعي:وهيالمعروفة

فیهیحیيم،العانفسمصرفيمفردةرسالةفينشرثمم1951 الزیاتحسنأحمد
التيالزعامةالعربي،للعالمالزعامةفیهاویحیيالإسلام،بتحیةالعزیزةمصرالشیخ
الیومتحلینمصریاإنك:ویقولواغتصاب،احتقارعنلاواستحقاقجدارةفيكانت
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لمأمالناسبهرضيوالفكر،العقلومحلوالبصر،السمعمحلالعربيالعالمفي
.ینكرلاقعالواولكن!یرضوا

ورواجوالنیل،الشریف،والأزهرالمكتباتوبوجودوالفنون،بالعلومیحییهاثم
الشرقیةالثقافتینملتقىبمسؤولیتهایذكرفإنهوبالتاليوآدابها،العربیةاللغةسوق

وتبلیغالشرق،إلىالجدیدةأورباتجاربلعبورقنطرةكونهامسؤولیةوهيألاوالغربیة،
معاوالجسدالروحمشكلاتحلسبیلفيأورباإلىالخالدةالإسلامیةالإلهیةالرسالة
.والإحسانبالعدل

بدمشقالسوریةالإذاعةدارمنأذیعالذيسوریةیااسمعي:الرابعالحدیثوفي
بالأیامویذكرهابها،معجبلها،محبتحیةسوریةالكاتبیحیيم1956سنة

علىوسیادتكسوریةیاعظمتكسرإن:یقولثمالسوریة،السعیدةالبطولیةالتاریخیة
جدیدا،بعثابعثتالتيالأمةهذهتزعمتأنكهوكاملا؛قرنادامتسیادةكله،العالم

والدعوةالإیمانرایةواحمليسوریةیاالترددفدعي.عالمیةإنسانیةرسالةتبلیغوكلفت
والمیلوالتحلل،الأخلاقفسادوحاربيل،الداخفيوالتربیةالإصلاحورایةالخارج،في

.والترفوالرخاوةالملاهيإلىالزائد

عربیةوحضارةأندلسیةدولةوإقامةقریشصقربتاریخیذكرهافإنهوأخیرا
عنالهندیةبلادهعلىبفضلهایذكرهاالغرب،كمافيقرونثمانیةدامتإسلامیة
الاعتباراتحیثمنالثقافیةتبادلاتالبابوفتحهالثقفيالقاسمبنمحمدطریق

النبیلةالإسلامیةالخلقیةالقیمإلىوالرجوعالمفقود،المجدباستعادةویطالبهاالمنوعة،
.جدیدمن

منأذاعهوالذيالكویت،بهاوالمرادالصحراء،زهرةیا:حدیثهإلىبالنسبةأما
فيعلیهاااللهأنعمهاالتيااللهبنعمیذكرهافإنهم1962عامالكویتیةالعربیةالإذاعة

شاءتلقد:یقولثم.قریبعهدفيالعالمینمنأحدیتخیللمالتيالقاحلةصحاراها
فكنتالعالم،علىبالنفطتجوديأنالتاریخفيالمعروفةوأریحیتكالعربیةسماحتك

اهذبناءفيمنكغالیةمساهمةأنهاشكولاالمشكورة،المحسنةالسخیةذلكمن
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بقیمةوالبرالجوشهدوقدالمعاصر،العالمبهیفتخرالذيالكبیرالصناعيالصرح
والشكر،بالفضلوالسیاراتالطائراتلهودانتأرضك،منیستخرجالذيالنفطهذا

بهذهینتفعمنكلمنوالسخاءالسماحةفيالعریقةالكریمةالجزیرةأیتهالكفشكراً 
وأنفعالأسود،الذهبهذامنأغلىهومافیكولكن!.عالمالفيأكثرهموماالوسائل،
منعینهنبعالذيالإیمانهو.العاموالنفعبالخیرالإنسانیةعلىوأعودللمدنیة،
الأرض،إلىالأرضتحفةالنفطهذاكانفإذامتطاولة،قرونبعدمرةلأولأرضك

وفیكالأرض،إلىالسماءةتحفوسلمعلیهااللهصلىمحمدبهجاءالذيالإیمانكان
والأجسامبالسماءالأرضصلةانقطعتوقدمرة،لآخربالأرضالسماءاتصلت
بالسماءالأرضفلتتصلوالأخلاقبالإیمانوالحضارةوالصناعةوالقلب،بالروح

عنثانیةمرةوالأخلاقبالإیمانوالحضارةوالصناعةوالقلوب،بالأرواحوالأجسام
هذاإلىالإنسانحاجةاشتدتوقدالمحمديالوحيطریقوعنعربیةالالجزیرةطریق

.الاتصال

فإنهوالمجاملةوالإخاءوالعطفاللطفمنالمزیجاللینالهینأسلوبهوبعد
إذا!العربأیهاصریحةمنياسمعوها:فیقولخاصبوجهوالقومیینالعربیخاطب

أسلافكمتمردكماالعصریةالمادیةعلىتتمردواأنفعلیكمالمفقودالمجداستعادةأردتم
الإسلامسبیلفيالمعسولةوأمانیكموترفكمبرفاهیتكموتضحواعصرهم،مادیةعلى
رایةوهيالمحمدیة،الرایةإلىوتنضمواالبشریةوالسعادةالعامةالمصلحةسبیلوفي

كأمةلهاواختاركمایة،كر لكماهللاختارهاالتيالعالمفيااللهورایةالحق،ورایةالعدل،
.الدهرآخرإلىوجند

إخوانهوینذروالتاریخ،العلممیزانفيویضعهاالقومیة،بموازنةالشیخیقومثم
الهدامةالتیاراتوضدضدهاالمئزرشدإلىویدعوهمبخطرها،والمسلمینالعرب

فيالعرب؛أیهامبموقفكالإسلامأوفیاءتحرجواولا:فیقولجمعاء،للإنسانیةالمناوئة
فيخاطبهمكما.البلدأعیانأمامجدةفيأقیمتلهتكریمحفلةفيألقاهاالتيكلمته
الإسلامبعدجاهلیةأ:بعنوانم 1963إبریلمن21 یومالسلیمانعبدااللهبستانفيمكة
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مصرإن:فیقولالأخص،علىمصرفيالعربینبهفإنهوأخیرا.؟!العربأیها
.الأتربةعلیهتراكمتمهمامحمديإیمانيميإسلاجوهرها

دعوةإنه:نقولأننستطیعفإنناالكتابهذافيالسریعةجولتناختاموفيهذا
خلالوفيالإنسانیة،والحضارةالبشریةالقیادةفيالطبیعيمكانهملاستعادةالعرب

هذهحقفيخلقیةجریمةیعتبرهابلمجاملةغیرمنالعربإلىیتوجهالمؤلفذلك
عربیتي،فيالعربیةالعواصمفيیعیشعربيأكبرعنأقللاإنني:فیقولالأمة

ولیسولغتهم،وآدابهموعلومهمثقافتهممنوتضلعيللعرب،وحبيالصریح،ونسبي
ولكنمني،نصیباوأوفرمني،بالعربیةبالاعتزازأولىالأقحاحالعربإخوانيمنأحد

.عصبیةكلمنوأقوىسب،نكلمنأفضلالإسلام

:الإسلاميالأدبنشرفيالندويالشیخرحلاتدور

بصورةبالرحلاتولعاً م-االلهرحمه-الندويالحسنأبوالشیخالجلیلأستاذناكان
الإسلامیة،الصحوةوترشیدالإسلامي،الوعيوإیقاظوالتبلیغ،للدعوةولاسیماطبیعیة

وأداءالإنسانبحقوقالاحتفاظعنبمسؤولیتهمورالشعإلىالناسأنظارواستلفات
جذوروترسیخآدم،بنيبینحرماتهاانتهاكعدممنوالتأكدالإنسانیة،نحوواجباتهم
الندواتطریقعنالسلامعلیهرسولهبسنةوالتمسكالقدیرالعليباهللالإیمان

.والتربیةوالتعلیموالمؤتمرات،

للجزیرةوعاشقاالإسلامیة،العربیةللثقافةومحباعربي،البالعالممعجباالشیخكان
أفئدةومهوىالخالدةوالرسالةالوحيمنبعالشریفینوالحرمینالحجازومنطقةالعربیة،
دروسوتلقيوالتعلیم،التربیةإلىالهادفةبالرحلاتمولعاكانفإنهوكذلك.الناس
علىثم،ومنالسعودیةالعربیةلمملكةاإلىالمتكررةبرحلاتهقامإنه.وبصائروعبر

ولبنان،والأردن،وفلسطین،وسوریا،والسودان،مصر،إلىمختلفةفتراتفيالتوالي
وإیران،وأفغانستان،وإنكلترا،والأندلس،وأوروباوالكویت،وبورما،والعراق،وتركیا،

والیمن،،لانكاوسريوقطر،وباكستان،وأمریكا،والجزائر،الأقصى،والمغرب
وممتعة،نافعةورحلاته.المتحدةالعربیةوالإماراتوأوزبكستان،ومالیزیا،وبنغلادیش،
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سردفيوالعفویةبالسهولةومتسمةالحمد،واللهوالأردیة،العربیةباللغتینوموجودة
.مملإطنابولامخل،إیجازغیرمنالتعبیر،ودقةالبیان،وروعةالوقائع

أرضبزیارةبدأتعاما،)٥٠(خمسینتتجاوزلمدةخارجیةالرحلاتهاستمرت
فيوانتهتم،١٩٤٧عاموالعمرةالحجمناسكوأداءالشریفینوالحرمینالكریمالقرآن
م،١٩٩٨عامالمتحدةالعربیةالإماراتدولةبدبي،العالمیةالكریمالقرآنجائزةاستلام
الإمامأرضوبخارىسمرقندوإلىوأوروباأمریكاإلىرحلاتهإلىبالإضافةوذلك

فيالكتبأصحالصحیحالجامعصاحبالبخاريإسماعیلبنمحمدالمحدث
المحدثینبأرضالمعروفة،م١٩٧٣عاماالله،كتاببعدالشریفةالنبویةالأحادیث
الأئمةوشمسالسمرقندي،اللیثأبيوالفقیهالترمذي،كالإمامالآخرینوالفقهاء

)الهدایةصاحب(المرغینانيعليالحسنأبيوالفقیه،)المبسوطبصاح(السرخسي
زندگيوكاروان،)العربیة" (الحیاةمسیرةفي"الذاتیةسیرتهخلالمنویبدو.ونحوهم

فیماالمقدسةالحجازیةالأراضيإلىرحلةعشرینو بإحدىقامأنهورحلاته،)الأردیة(
.م١٩٩٨–١٩٤٧بین

والإصلاحوالتثقیفللتوعیةوسیلةكانتالندويشیخناعندالرحلةأنفيشكلا
وواجباتهالروتینیة،أعمالهبأداءالرحلاتمنبهقامماكلفيیكتفلموأنهوالتربیة،
فوري،وبشكلبانتظامالیومیةمذكراتهفيتقییدهاإلىتعدّىبلوالدینیة،التربویة
بصائرإلىتؤديالإسلامیةوالدعوةلیغوالتبللتذكیروسیلةوقائعهااستخدامبهدف
:النقاطبعضیأتيوفیماعبر،ودروسذات

فيینحصرفلمم١٩٤٧فيمرةأولالشریفینالحرمینالشیخسماحةزار
الإصلاحأجلمنبأعیانهمااتصلبلفحسب،والشعائرالمناسكبینفیمامحیطهما

أنمنلابدالسعودیةالإسلامیةحكومةالوراءالحقیقيالهدفبأنفذكرهم.الاجتماعي
الدنیویةكالحكوماتوالجبایةالاقتصاديالحكممنبدلاوالهدایة،الهديیكون

بنعمرالشیخسماحةإلىوسلّمها"والهدایةالجبایةبین"عنوانهارسالةوألف.الأخرى
لتوصیلهاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهیئةرئیسالشیخ،آلالحسینبنحسن
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.سعودآلالرحمنعبدبنالعزیزعبدالمعظمالملكجلالةالعربیةالجزیرةفاتحإلى
.االلهرحمهما-سعودآلالعزیزعبدبنسعودالأمیرالعهدوولي

العالمبینعنوانهاالمحاضراتمنسلسلةنشرم،١٩٥٠عامالثانیةرحلتهوفي
الرفیعةالمقدسةالعربیةالجزیرةمكانةفیهاأبرز.السعودیةالإذاعةمنالعرب،وجزیرة
فيعنهالاغنىوالتينوعهامنالفریدةوالخلقیةالروحیةثرواتهاإلىالعالموحاجة
.والآخرةالدنیاسعادةعلىالحصولسبیل

وجودرغمالمقدسةالعربیةالجزیرةفيوالتحررالتفرنجبتأثیرالندويالشیخندّد
عبدبنمحمدالإسلامشیخدعوةأثروالمنكر،عنوالنهيفبالمعرو الأمرهیئة

الأمیرسمووقابلالوحیدة،الإسلامیةالحكومةوفيالمجتمعفي-االلهرحمه-الوهاب
یحدثلنأنهعلىوطمأنهحدیثه،إلىفاستمعالملكي،القصرفي)حینذاك(فیصل
استلملماثم.ورسالتهلامللإسالمركزهذامكانةیخالفوالذيمنه،یخافمماشيء
الخصوص،هذافيمفصلةرسالةإلیهكتبالبلادفيالحكومةزمامفیصلالملك
الشیخقابلذلكوبعد.والتقدیرالشكرمعالرسالةهذهعلىرداالملكإلیهفبعث

منجوفيالمكرمة،ومكةجدةفيمرتین-االلهرحمه-فیصلالملكالندويأبوالحسن
والمسلمین،للإسلاممخلصایعتبرهفیصلالملكوكان.الصادقةسلامیةالإالأخوة

.للمملكةأمیناوناصحا

أبيالشیختعیینوتمّ . م١٩٦٢عامالمنورةبالمدینةالإسلامیةالجامعةتأسست
للمجلسعضواتعینكما.لهاوالاستشاريالتأسیسيالمجلسفيعضواالندويالحسن

سبیلفيحسنابلاءأبلىلأنهوذلك.العامنفسفيالإسلاميالعالملرابطةالتأسیسي
مقالةألقىحیث.الغراءالإسلامیةالثقافةمهدالإلهي،الوحيمهبطبداخلإنشائهما
الناصرعبدجمالسیاسةبهاانتقد"العصبیاتفوقالإسلامیةالأخوة: "عنوانها
برابطةبالتمسكمنادیاشدیدا،ارااستنكواستنكرها.العربیةبالقومیةالخاصةوفكرته
منبدلاالإسلامیةوالأخوةالخالصالتوحیدوعقیدةالعالمیة،الإسلامیةالأمة

.ونحوهاواللسانیةوالجغرافیة،والعرقیة،والجنسیة،القومیة،العصبیات
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م١٩٨٤عامبالهندلكنؤفيبرئاستهالعالمیةالإسلاميالأدبرابطةتأسیستم
الإمامجامعةأستاذباشارأفتالرحمنعبدالدكتورالأستاذمنوبجهودنهمبإیعاز
الآخرینالسعودیةالجامعاتأساتذةمنوعددبالریاض،الإسلامیةسعودبنمحمد
.للرابطةالحاليالرئیسصالحأبوالقدوسعبدالدكتورالأستاذومنهم

خطورتهاإلىالشیخانتبهةمجاعتواجهإفریقیادولكانتعندماالعامنفسوفي
أخطرهيأخرى،خطورةإلىتنبیههجانبإلىمنها،المتضررینإغاثةوضرورة
ولالاتهمهاولكنهاالعالمبلدانأكثربهاأصیبوأخلاق،إیمانمجاعةوهيوأدهى
.الروحقیمةمنأغلىعندهاالجسدقیمةكأنفیهاتفكر

محمدالمدعوبرئاسةالشغبالمتطرفونأثارعندماهـ١٤٠٠/م١٩٧٩عاموفي
الحرمإلىبالأسلحةأتوامابعدالحرمعلىواستولواالمهدیةمدعيالقحطانيعبداالله
قالالأبریاء،الحجاجعلىالنیرانوأطلقواالجنائز،توابیتطریقعنالشریفالمكي
علىالبشعهمواستیلائالقرامطةحادثبعدنوعهمنأولهوالحادثهذاإن:الشیخ
كله،العالمفيوحیاءخجلاالمسلمینرؤوسالحادثبهذاانتكستوقد.الشریفالحرم

.الشدیدالخطرإلىمعهوالأدبوهدوؤهالحرمأمانوتعرض
هـ١٤٠٨حجأیامفيوغوغائهمالإیرانیینشغببسببمشؤومحادثوقع

بالشعورالمكرمةبمكةلإسلامياالعالمرابطةمؤتمرفيالندويالشیخفنادى.م١٩٨٧
جوفيالمناسكأداءوواحترامهما،الشریفینالحرمینقداسةعلىالحفاظبمسوؤلیة

الحكومةبهالاتنفردمسؤولیة-یراهفیما-إنهاإذةننیأالطمووالسكینةالأمنمن
تاليوبال.عامةبصفةوالمسلمونالإسلامیةالبلدانجمیعفیهایشاركبلالسعودیة،

وفيدلهي،فيالشریفینالحرمینقدسیةحولندوةبعقدالشیخقامالهندإلىعودتهفور
.النكراميیونسمحمدالدكتورالمرحومبإدارةلكنؤ

حققتماأنالواقعإن:قائلام١٩٨٧عامالسعودیةبالحكومةالندويالشیخأشاد
وإعدادالمیاهتوفیرمنهیلاتهم،وتسوإراحتهمالحجاج،سبللتأمینالسعودیةالحكومة
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نجدلابالغة،وأریحیةسخاءفيوالأعراض،والأموالالأنفس،وحفظ.الراقیةالشوارع
.قرونعدةعبرالتاریخفينظیرها

فیهاوالدخولبیدهالمشرفةالكعبةبابفتحفرصةلهأتیحتم١٩٩٦عاموفي
.میعظأجرعندهوااللهیشاء،منؤتیهیااللهفضلوذلك؛الإسلامیةالأمةمننخبةمع

إلایسعنافلاالندوي،شیخنارحلاتفيوبصائروقائعمنورد،ماعلىوبناءً 
رحلاتهطریقعنالإسلامیةالحضارةلواءرفع-االلهرحمه-الشیخبأنالاستنتاج
بیةالعر العلاقاتتعزیزفيمهماً دوراً وأدىوالغرب،الشرقفيوالتربویةالدعویة
السلیمالعربيالتعبیروأصالةالبیانیةبالروعةالمتسمةالناضجةالعربیةبلغتهالهندیة،

باستلفاتقامفإنهوهكذا.بصائرمنفیهایجدعماوالإفصاحالرحلاتوقائعفي
العربیةبالثقافةالهنداهتماموإلىالعربي،العالموإلىالعربیةالجزیرةإلىالعالمأنظار
للعرب،محباً كانالندويالشیخبأنوالعجمالعربمنكثیرفاعترف.میةالإسلا
الهندیة،السعودیةالعلاقاتتعزیزعليوحریصاالإسلامیة،العربیةللثقافةوعاشقاً 
كماجمعاء،الإنسانیةإلىتحبیبهافيومتحمساً النبیلة،الإنسانیةالخلقیةللقیموودوداً 

واستبقائهماحبهمافيومتفانیاً الشریفین،الحرمینبقداسةالاحتفاظعلىحریصاً كان
.الأبدآخرإلىالسمحاءالإسلامیةوالحضارةوالإسلامالسلامةمركز

:الخاتمة

فيالناسوشغلالدنیاملأالحسنأباالشیخإن:نقولأننستطیعفإنناوأخیرا،
ورحلاتهالثقافیةحاضراتهومالأدبیةبكتاباتهالعشرینالقرنمنالأخیرالنصف
سبقهوقدوالمسلمین،الإسلامصالحفيالحكیمةوقیادتهالتربویةوجهودهالدعویة،

صارحتىالعربيالعالمإلى)المسلمین؟بانحطاطالعالمخسرماذا(الرائد كتابه
الإسلامي،الأدبجذوربترسیخوقامالأدبیة،الإسلامیةالمكتبةأثرىإنه.بهیعرف

الشخصیةقوانینىعلالحفاظهیئةأسسكما،العالمیةالإسلاميالأدبرابطةأسسف
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والقیمالإنسانیةرسالةوحركةالإسلامیة،والتربیةالدینيالتعلیمومجلسالإسلامیة،
الأردیةاللغاتمنوالتعریبالسلیمالأدبيالتعبیرفينبوغهوبرز.النبیلةالخلقیة

النشء،وتثقیفالأطفال،تربیةعلىركزفإنهوبالتالي.وبالعكسةوالإنكلیزیوالفارسیة
الدراسیةالمناهجإعدادطریقعنوذلكصالحة،إسلامیةتوعیةالجدیدالجیلوتوعیة

حبهمفيومتفانیاوالمسلمین،للعربمحبانفسهأثبتفإنهوهكذا.للأطفالوقصص
أماللانتباه،ومثیرةمؤثرةودیةاطبةمخوخاطبهموالآخرة،بالدنیاالخاصةلمصالحهم

الأدبلنشرفعالةوسیلةكانتفإنهاوالدعویة،والأدبیةالثقافیةلرحلاتهبالنسبة
.الإسلامیةالعربیةوالثقافةالإسلامي

وآلهمحمدسیدناعلىااللهوصلىالصالحات،تتمبنعمتهالذيالموفقهوواالله
.الدینیومىإلبإحسانتبعهمومنأجمعینوصحبه



ة التامیلیة وأدبھا قدیما وحدیثا اللغ
*بشیر أحمد جمالي. د. أ

تعد لغة التامیل أو التامیلیة واحدة من اللغات الواسعة الانتشار في العالم حیث 
وتنتمي التامیلیة إلى اللغات الدرافیدیة . شخصملیون77یتحدث بها أكثر من 

ویستخدمها بالأساس شعب ولایة تامیل نادو في الهند وسیرلانكا ومالیزیا وسنغافورة 
ومورشیوس وجنوب أفریقا ، بالإضافة إلى عدد من الجالیات التي هاجرت إلى 

یضا من والتامیلیة هي لغة ولایة تامیل نادو الرسمیة وهي أ. مختلف دول العالم
.اللغات الرسمیة في سریلانكا وسنغافورة

والتامیلیة واحدة من لغات العالم القدیمة والتي تمتلك تاریخا یضرب بجذوره إلى 
نحو ألفین ومائتي عام، وقد نشأت وازدهرت بالجزء الجنوبي من الهند كلغة 

لآداب درافیدیانیة مستقلة، مصحوبة بأدب ثري، یعد الأدب التامیلي الأقدم بین ا
الموجودة باللغات الدرافیدیانیة الأخرى وأنه على قدم المساواة مع الأدب السنسكریتي 

ولكن التامیلیة على عكس السنسكریت التي  ماتت كلغة منطوقة لا تزال لغة . القدیم
.منطوقة ومتطورة

:تركیب اللغة التامیلیة
عنى الطائفة معناها حلو وجمال وطبیعة مهذبة وفیها أیضا م" تامیل"كلمة 

وهو أقدم الأدب المكتوب " تول كابیام"وترد هذه الكلمة في كتاب . والبلاد والشعب
افي التامیل وأنه كتب في القرن الثالث قبل المیلاد وهو موسوعة علوم الفونولوجی

بما أن كتاب النحو یكتب في أیة لغة بعد تطورها . ودلالات الألفاظاوالمورفولوجی

ا، مركز الدراسات العربية والإوآدأستاذ اللغة العربية* رو، نيودلهيا .فريقية، جامعة جواهر لال 
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ن من الزمن یمكن أن نستنبط أن تامیل كانت لغة أدبیة منطوقة نطقا وكتابة لقرو 
في القرن الثالث قبل " تول كابیام"ومكتوبة منذ آلاف السنین قبل صدور كتاب 

وهذا الكتاب بالإضافة إلى علوم النحو والصرف والمعاني یقتبس ویذكر . المیلاد
ورة والقصص والأبیات كمیة وافرة من الألغاز والأساطیر والأمثال والأقوال المأث

.التذكاریة مما یدل على أن كتبا غزیرة كانت قد سبقته في الأراضي التامیلیة
: هیكلها الفونولوجي والمارفولوجي

تتكون الحروف : هیكلها الفونولوجي
) هیكلها الفونولوجي(الأبجدیة التامیلیة الحالیة 

Uyir)لینا أي هي أحرف العلة حرفا12من 
Ezhuthukkal)حرفا ساكنا أي هي 18، و

) Mei Ezhuthukkal(الحروف الساكنة 
Ayudha(وحرف واحد آلي خاص 

Ezhuthu( وتتجمع حروف العلة والحروف ،
-Uyir(حرفا مجمعا 216الساكنة لتشكل 

mei Ezhuthukal ( حتى تصیر إجمال
. حرفا247) 216+1+18+12(الحروف 
الساكنة تتفرع إلى ثلاث فئات 18وحروف 

ومیلینام ) Vallinam(تسمى والینام 
)Mellinam ( وإیدایینام)Idayinam (

أحرف 6أن كل فئة تحتوي على بمعنى
.حسب الضغط النطقي للحروف

معناها أن أواخر ألفاظها ) agglutinative(التامیلیة هي لغة آغلوتوناتیفیة 
) أي تقسم ألفاظها إلى(یكلها المورفولوجي یتكون من وأن ه. تتغیر اسما وفعلا

ویكون ورود الكلمات في الجملة . الأسماء والأفعال والأدوات والصفات والظروف
والاسم تسبقه صفاته والفعل تسبقه ظروفه . التامیلیة في نظام فاعل ــ مفعول ــ فعل

. یقة في معانیهاوهي غنیة بمفرداتها ذات تغیرات دقیقة ورق. وأحواله في الجمل
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في أوائل وأقدم المكتوبات التامیلیة استعمل الخط البراهمي كما تم العثور على 
وتغیر الخط البراهمي تدریجیا إلى الخط الحدیث المستعمل حالیا في . نماذجه
وترجع نقوش المغارة المكتشفة في التامیلیة في أقصى جنوب الهند إلى . التامیلیة

یلاد والأدلة الأثریة أیضا تشیر إلى أن بلاد التامیل القدیمة القرن الثالث قبل الم
أجرت اتصالات مكثفة مع العالم الشمالي وكذلك عن طریق البحار مع غرب العالم 

وأن الصلات التجاریة الواسعة النطاق والعلاقات الثقافیة والدینیة الطویلة . وشرقه
ة وآدابها والتي حافظت على المدى مع العالم اجمع قامت بإثراء اللغة التامیلی

. عناصرها الأصلیة بعناد وإصرار وبصورة متماسكة
وخلافا لمعظم . أنسب عدد قلیل من العلماء أصول التامیل إلى السنسكریتیة

اللغات الأدبیة الأخرى المنشأة من الهند، كانت أصول التامیل مستقلة عن اللغة 
د الأدبیة دون انقطاع بین اللغات لأن في التامیلیة أطول التقالی. السنسكریتیة

ویعود تاریخ أقدم ). والمالیالامالتامیل، التیلجو، الكانادا، (الدرافیدیة الرئیسیة الأربعة 
ووقع تألیف أقدم النص . قبل المیلاد على الأقل500النقوش التامیلیة المعروفة إلى 

ویعتقد . المیلادقبل200في حوالي ) Tolkappiyam" (تولكابیام"الأدبي التامیلي 
أن الأبجدیة التامیلیة قد تطورت من الخط البراهمي رغم أن بعض العلماء یعتقدون 

) Indus(اندوس ) حضارة(أن أصولها تعود إلى خط 
:التغیر في اللغة المنطوقة والمكتوبة

وقع التغیر في نطق التامیلیة وفي كتابتها في ثلاثة مراحل زمنیة كما هي 
:مذكورة أدناه

): م700م إلى .ق300من (لتامیلیة القدیمة ا
إن النقوش القصیرة التي یفترض أن تتعلق بالقرن الثاني وما بعده والتي كتبت 
بالنص البراهمي والتي تم العثور علیها في الكهوف هي أقرب السجلات القائمة في 

شكال والحروف الساكنة وهیكل المقطع اللفظي ومختلف الأ. دعم التامیلیة القدیمة
النحویة هي بعض من الملامح الكثیرة من البروتو الدرافیدیة التي حافظت علیها 
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وكما هو الحال في البروتو الدرافیدیة، كان هناك زمنان فقط في . التامیلیة القدیمة
وكانت الأفعال التامیلیة القدیمة ". غیر الماضي"و" الماضي"التامیلیة القدیمة فهما 

ویمكن أن تتخذ الأسماء لواحق ضمیریة ذات . ال السلبیةأیضا تتمیز بصرف الأفع
.  علاقة بالضمیر للتعبیر عن الأفكار مثل الأفعال

) م1200م  إلى 700من (التامیلیة الوسطى 
تطورت التامیلیة القدیمة إلى التامیلیة الوسطى بحلول القرن الثامن وأنها تمیزت 

لجانب الأكثر أهمیة ظهور المضارع وكان ا. بعدد من التغییرات الصوتیة والنحویة
ورأت التامیلیة الوسطى أیضا زیادة كبیرة في إدخال الكلمات . أو الزمن الحالي

فصاعدا، نزل ) Pallavas(ومنذ فترة حكم مملكة بالافا . السنسكریتیة إلى التامیلیة
وكذلك أثرت . عدد من الكلمات المستعارة من اللغة السنسكریتیة في التامیلیة

وتغیر الخط التامیلي أیضا خلال الفترة . نسكریتیة أیضا على قواعد اللغة التامیلیةالس
الخط المدور )الذي تطور فیما بعد إلى(وكان الخط البراهمي و. التامیلیة الوسطى

ومنذ القرن الثامن وما بعده جاء . كانا یستعملان في كتابة النقوش التامیلیة القدیمة
لافا غرانتا الذي كان یستعمل لكتابة السنسكریتیة إلى خط جدید مستمد من خط البا

. حیز الوجود وحل محل الخط المدور
):م إلى الحاضر1600من (التامیلیة الحدیثة 

. إن التامیلیة العامیة المنطوقة تظهر عددا من التغییرات من اللغة الوسطى
تیة إلا أن وتعرض التامیلیة الحدیثة المنطوقة أیضا عددا من التغییرات الصو 

التامیلیة الأدبیة الحدیثة لم تواجه أي تحول وأنها اتبعت القواعد والمعاییر التي 
كما كان لاتصال الناس باللغات . النحوي) Nannool(وضعها كتاب نانول 

وفي أوائل القرن العشرین اندلعت . الأوروبیة أثر على التامیلیة المكتوبة والمنطوقة
تئصال السنسكریتیة والعناصر الأجنبیة الأخرى من حركة جدیدة متركزة على اس

التامیلیة الحدیثة بدعم من بعض الأحزاب السیاسیة والقومیین ونجحت نجاحا كبیرا 
ویمكن النظر إلى قدر كبیر من التغییر النحوي والبنائي بین التامیلیة . في مهمتها



2015، 1، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

23

.طوال هذه المراحلالقدیمة والوسطى والحدیثة ولكن جوهر النظام النحوي لم یتغیر 
والأسلوب . أن الشكل القدیم للغة أو لغة عصر سانغا هو أساس الأدب الكلاسیكي

یشكل أساسا للأدب الحدیث وشكل ) التامیلیة الفصیحة(الرسمي المسمى سینتامیل 
وفي العصر الحدیث غالبا ما یستخدم سینتامیل  في الكتب والأعمال . العامیة

. ظراتالأدبیة والخطابات والمنا
تطور الأدب التامیلي 

إن اللغة التامیلیة كما قیل سابقا تتمتع بتاریخ غیر منقطع من الإنتاج الأدبي 
منذ خمسة وعشرین قرنا مما أصبحت لغة مثقفة ذات مستودع ثري من الآداب 

ویمكن وضع تطور الأدب التامیلي في ثلاثة مراحل فهي الأدب القدیم . الأصلیة
.لأدب الحدیثوالأدب المتوسط وا

:الأدب القدیم أي عصر سانغام
وتم الاحتفاظ . م200م إلى .ق600یمتد انتاج الأدب التامیلي القدیم من 

بأول نموذج الأدب المكتوب في التامیلیة منذ تلك الفترة وتسمى أولى مجموعة 
الآداب المنتوجة في الفترة الواقعة بین القرن السادس قبل المیلاد والقرن الثاني

وسانغام هي أكادیمیة مقرها كان . جمعةبصورة مت1"أدب سانغام”ـالمیلادي ب
وفي هذه الدائرة كان النتاج الشعري . مادوراي وهي مدینة في وسط ولایة تامیل نادو

واعترافها بأي نتاج أدبي كان یعتبر أعظم شرف لمنتجه . یخضع لمراقبة قاسیة
ت ومن الآداب التامیلیة القدیمة المعترف بها من قبل دائرة سانغام  بقی. وكاتبه

شاعر 400شعر قرضه نحو 2400ألف مقطع تتجمع فیما یقرب من 30حوالي 
وجمعها، فیما بعد، الأدباء التامیلیون في ثمانیة أجزاء مختارة . شاعرة25بمن فیهم 
أقصرها (وعداها ثمة عشر قصائد طویلة ). ثماني مجموعات("تّحَيْ د یُّ " ـمسمى ب

إن منتوجات أدب سانغام ). عشرة ألحان" (دوباتوبا"عنوانها المشترك ) بیتا782من 
التامیلي كانت كلها علمانیة في طبیعتها ومضمونها على عكس الوضع في الآداب 
الهندیة الأخرى لاسیما النصوص الفیدیة التي ركز معظمها على السلوك الدیني وأما 
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المؤلفات التامیلیة في عهد سانغام فهي كانت تدور حول موضوعات مختلفة من 
الأبطال والبطلات وكانت أیضا تروي وتقدم معلومات قیمة للغایة على الحیاة 

. الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للشعب التامیلي العائش منذ القدم
ـكتابا یسمى ب18ومن النصوص الأخرى في مجموعة سانغام، سلسلة من 

البیت " (الكورال المقدس"الشهیر أي "التروكورال"وبینها كتاب) كِیلْ كَنَكُّ بدنَن (
الأبیات المقدسة التي كتبها / أو البیت)َ◌لْ ݛتِرُكُّ (وأن التیروكورال ) المقدس

، واحدة من أبرز الأطروحات الأدبیة والأخلاقیة في الآداب )تِرُوَلُّوَرْ (تیروفالوفار
كذلك، تعد واحدة من . الهندیة وأحد الأعمال الأكثر توقیرا في اللغة التامیلیة

ساهمات الأكثر روعة التي أهدتها القریحة الإبداعیة التامیلیة إلى ثروة العالم الم
الثقافیة والتي یجب أن یألفها العالم كاملا وأن تصیر موضع إعجاب وحب من 
الجمیع كما هو الأمر مع قصائد هومیروس ومسرحیات شكسبیر ولوحات رامبرانت 

فهي إحدى تلك : هرامات المصریةوكاتدرائیات فرنسا والمنحوتات الیونانیة والأ
التجلیات الفریدة للقلب والروح الإنسانیة التي تلح على أن یسلك الإنسان والعالم وفقا 

إنه من العسیر أن . 2للمبادئ النبیلة للفضیلة والعفة والحب والتسامح والشرف والسلام
نجد بالأدب العالمي مثل هذه المجموعة من المبادئ الأساسیة بهذه الدرجة من 

وهذا هو الأمر الذي حدا بالمهاتما غاندي، الأب الروحي للهند . 3الحكمة السامیة،
تمنیت أن أتعلم لغة التامیل كي أتمكن فحسب من : "المستقلة، أن یقول ذات مرة

في لغتها الأصلیة التي كتبت ) وَلُّوَرْ (التي كتبها فالوفار) َ◌لْ ݛتِرُكُّ (دراسة التروكورال
ونجد أن مشاهیر 4)".وَلُّوَرْ (نوز الحكمة مثل فالوفارفما من أحد وهب ك: بها

الفلاسفة من أمثال بوذا وكونفشیوس وسقراط وارسطو وأفلاطون  تناولوا في كتاباتهم 
یة بشكل عام، إلا أن تریوفالوفار قدم الخبرة جوانب مختارة من القیم والخبرات الإنسان

البشریة على اتساعها بطریقة مكثفة، وبالرغم من ذلك فإن كثیرا من المثقفین في 
أو ) َ◌لْ ݛتِرُكُّ (العالم العربي لم یسبق لهم وأن سمعوا بتیروكورال 

).تِرُوَلُّوَرْ (تیروفالوفار
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م 201(ى نهایة القرن السادس یعتبر العصر الواقع ما بین بدایة القرن الثالث إل
إلى المنظر السیاسي ) Kalabhras(الفترة الانتقالیة حیث جاء الكلبرائیون )م600ـ 

التامیلي وكانوا یحكمون هذا الإقلیم لثلاثة قرون على الأقل قبل أن تغلب علیهم 
نرى وفي هذا العهد . في القرن السابع" شولا"و" سیرا"و" باندیا"ملوك من ثلاثة ممالیك 

بدایة تألیف الملاحم الخمس التي أصبحت الى الآن ألمع الجوهرة في الأدب 
وسنذكر عنها في الفقرة . التامیلي والتي رأت اكتمال تألیفها في العصر المتوسط

. التالیة
كانت هناك معركة حادة منذ القرن السابع المیلادي إلى القرن العاشر بین 

. 5ب وبین الشیفیین والبوذیین في جانب آخرطائفتي الشیفیین والجینیین في جان
وبذل ناینمار وهم القدیسون في الشیفیة جهودا عظیمة لنشر وإقامة دینهم في جمیع 

واشتبكت . لتبشیریةونالوا نجاحا إلى حد كبیر في محاولاتهم ا. أنحاء ولایة تامیلنادو
الشیفیة والفایشنافیة مع الجینیة والبوذیة ونتیجة لتلك الاشتباكات فقدت الجینیة 

وكان أتباع هذه الأدیان یستخدمون آدابهم . والبوذیة نفوذهما على أرض تامیل نادو
سیواكا "وهكذا ظهر كتاب . الدینیة في نشر اعتقاداتهم ومذاهبهم بین الناس التامیلیین

كتابا رائعا للجینیین وكما بدأ ظهور كتاب ) Sivakasinthamani" (مانيسینتا
والكتاب المسمى . هو العمل الشهیر للوایشناویین" كامبا رامایانام"
هو العمل الأكثر شهرة في الأغاني التعبدیة ) Thiruvasakam"(تیروفاشاكام"

مختلف المجموعات وبالإضافة، هناك عدید من الأعمال الأدبیة التي تمثل . الشیفیة
. الدینیة

:الأدب في العصور الوسطى
) CholaDynasty(كانت العصور الوسطى فترة مملكة تشولا الإمبراطوریة 

وهي ما بین القرن العاشر إلى السابع . إذ كانت جنوب الهند كلها تحت سیطرتهم
ة ما وكانت سلطة تشولا في ذروتها في القرون الثلاثة الواقع) م1600ـ 1000(عشر

وكانت حیاة الشعب في الأمن والسلام . بین القرن الحادي عشر والثالث عشر
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والازدهار مع قلة الغارات الأجنبیة نسبیا كما قدم طقس السلام داخل البلاد فرصة 
التفاعل مع الثقافات الخارجیة لأن ملوك تشولا كانوا یحكمون معظم جنوب الهند 

وفي هذه الفترة قام . لك في جنوب شرق آسیامع المماونیتصلواوسیري لانكا وكان
وكانوا یحتفلون بربهم . ملوك تشولا ببناء عدید من المعابد لمعبودهم المفضل الشیفا

الشیفا بالتراتیل المتعددة التي جمعوها فیما بعد بشكل منهجي في كتابهم المسمى 
بیریابورانام "وكتابهم الآخر الذي نال شهرة مماثلة هو. مجلدا11في " تیرومورایس"
)Periapuranam (وتم جمع الكتب الفیشنافیة في اللغة .  الذي ألفه شیكیلار

وفي . رامانوجامهو والعالم الكبیر في طائفة الفایشنافیة . السنسكریتیة في هذه الفترة
" كامبارامایانام"هذه الفترة اكتمل تألیف الملحمة التامیلیة العظیمة 

)Kambaramayanam (ه كامبار على منوال ملحمة رامایانا السنسكریتیة الذي ألف
والشاعرة الشهیرة آوایار كانت معاصرة ).  Valmiki(للكاتب المشهور فالمیكي

للشاعر كامبار فهي نالت سعادة عظیمة في تألیف الأشعار للأطفال والصغار 
ومودوراي ) Kotraivendhan(وكورتراي فیندان ) Athisudiِ)وكتبها آتي تشودي 

)Moodurai ( ونالوالي)Nalvali ( هذه كلها لا تزال تدرس في المدارس العصریة
حتى في أیامنا هذه لأن هذه الكتب كلها حكم أساسیة وقیم إنسانیة تهدى الأولاد إلى 

. حیاتهم الدنیویة الجمیلة
في هذه الفترة تم تألیف الملاحم الخمس التامیلیة المشهورة فهي سیلابادیكارام 

)Silappathikaram ( ومانیمیكالاي)Manimekalai ( وولایابادي
)Valayapathi ( وكوندالاكیسي)Kundalakesi ( وسیواكا سینداماني
)Sivakasindhamani .( وهذه الملاحم الخمس التي كتبت على مدى عشرة قرون

تكون في مثابة الأدلة التاریخیة لحیاة التامیلیین الاجتماعیة والدینیة والثقافیة 
وصدرت في هذه الفترة عدة كتب في مجال قواعد النحو والصرف . ادیمیةوالأك

وكتاب فیراسولیوم ) Yapperungalam(التامیلیة منها كتاب یابیرونكالام 
)Virasoliyam ( نانول"وكتاب) "Nannul ( وواساناندي مالاي)Vasanandhi
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Malai ( الشعر وغیرها من الكتب القیمة التي عالجت معظمها فنون العروض و
وكتبت في هذه الفترة أیضا أعمال السیرة الذاتیة . وتصحیح القراءة والكتابة فیها

عن حروب الملوك ) Kalingathupparani(كالینغاتو باراني "والسیاسیة مثل 
.التامیلیین ونجاحهم

:الأدب في العصر الحدیث
ة على شهد العصر الحدیث تأثیر الإسلام والمسیحی: الأدب التامیلي الإسلامي

م 1605الذي عاش ما بین ) Umaruppulavar(والشاعر عمر . الأدب التامیلي
م یعتبر اقدم الشعراء المسلمین في اللغة التامیلیة، الذین یبلغ عددهم  1703إلى 
وتحتوي . وهو قد ألف ملحمة شعریة حول حیاة النبي صلى االله علیه وسلم. مئات

قصیدة في 5027على ) Sira Puranam(سیرا برانام "هذه الملحمة التي تسمى 
وهناك شاعر مسیحي إیطالي باسم . ثلاثة أجزاء في أسلوب رائع ومدلول عمیق

الذي كتب عن حیاة المسیح علیه السلام تحت ) م1747ــ 1680(كونستانزیو بسكي 
وكتابه یسمى ) Veerama Munivar" (فیراما مونیفار"اسم مستعار وهو 

).Thembavani" (تیمبافاني"
من بین الشعراء المسلمین المشهورین بعد الشاعر عمر المذكور آنفا  كان 
محمد إبراهیم الذي ألف ملحمة صغیرة حول حیاة الشیخ محي الدین عبد القادر 

اسمه الأصلي سلطان عبد (والشاعر الصوفي مستان صاحب . الجیلاني رحمه االله
1011في " تان صاحب بادلكالمس"قد ألف مؤلفا صوفیا ممتازا یسمى ) لبايالقادر

والشاعر التامیلي الآخر الشهیر هو الشیخ بیر محمد أبا المدفون . قصیدة تعبدیة
ویقال انه معاصر الشیخ صدقة االله أبا مما یعني أنه لا بد أن یكون . بقریة تاكالاي

" غانبوكالتشي"وكتابه التامیلي المشهور هو . مولودا في القرن السابع عشر
)Ganappukalchi ( وغان راتینا كوراوانجي)Ganarathinakkuravanji.(

الأدب الإسلامي یشیر إلى مختلف الأعمال الأدبیة الاسلامیة التي ألفها 
وكانت معظم كتبهم ترجمة وتفسیرا للقرآن .  الشعراء والأدباء المسلمون التامیلیون



اللغة التاميلية وأدبها قديما وحديثا 

28

و كانت شرحا لمختلف الكریم والحدیث النبوي والفقه الإسلامي والفلسفة الإسلامیة أ
وكتب بعضهم أعمالا أدبیة . الأفكار والمفاهیم والمبادئ المتعلقة بدینهم الحنیف

خالصة مثل الروایات والقصص القصیرة والمقالات حیث نرى تقالیدهم وعاداتهم 
ومن الكتاب المحدثین یجدر ذكر . وطقوسهم الإسلامیة في أسلوب جلي رائع

شریف ومانواي . م.مو میتا والسید انقلاب وكرحمن والمشهورین مثل كویكو عبد ال
.مصطفى وغیرهم

:الشعر الحدیث
شهدت ولایة تامیل نادو خلال قرني الثامن عشر والتاسع عشر بعض 

وقد حل المستعمرون الأوروبیون . التغییرات الأكثر عمقا في المشهد السیاسي
لیدیة مما أدى إلى إصابة والمتعاطفون معهم محل العشائر الحاكمة التامیلیة التق

. صدمة ثقافیة عمیقة بالمجتمع التامیلي نتیجة لفرض التأثیرات الثقافیة الغربیة
وحاولت المؤسسات الدینیة الهندوسیة لوقف تیار التغییر والحفاظ على القیم الثقافیة 

ومن أبرز هذه المؤسسات أدیرة الشیفیة الكائنة في كل من مناطق . التامیلیة
وكان العالم التامیلي الكبیر . توراي ودارما بورام و تیروبانانتاي وكوندراكوديتیروفادو 

یقوم بالتعلیم والتدریس في إحدى هذه ) 1876ــ 1815(میناكشي سوندارام بیلاي 
الأدیرة ویقال إنه قد كتب أكثر من ثمانین كتابا تتكون من مائتي ألف قصیدة 

تشجیعا إیاه في البحث عن الكتب التامیلیة وهو الذي أرسل سوامینادا آیر . تامیلیة
وكتب العالم الكبیر الثاني رامالینغا أدیغال . المفقودة منذ القرون الماضیة الطویلة

مجموعة من القصائد التعبدیة المسمى } )1874-1823" (ولالار"المشهور باسم {
اء العالم ثم ج. التي تعتبر غایة في جمال الأسلوب وبساطة المعنى" تیرو واروتبا"

الذي دعا للتامیلیة النقیة وأراد ) 1950-1876(التامیلي الآخر مارایمالاي أدیغال 
وفي هذه الفترة جاء أحد أكبر الشعراء التامیلیین . تنقیتها من التأثیرات السنسكریتیة

الذي اشتهرت }Subramani Bharathi ) 1921ــ 1882({ سوبراماني بهاراتي 
وأدخل بهاراتي أسلوبا جدیدا . ار التقدمیة مثل الحریة والنسویةأعماله الأدبیة بالأفك
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في كتابة الشعر التامیلي والذي كسر القواعد التقلیدیة التي نصت علیها ملحمة 
وقد كتب . وقدم أسلوبه للشعراء المعاصرین حریة التعبیر عن أنفسهم. تولكابیام

لتعلیقات والافتتاحیات بهاراتي أعمالا أخرى مثل القصص القصیرة والروایات وا
الشعر وسیلة )Barathidasan(وأخذ أتباعه من أمثال بهاراتي داسان . والمقالات

وإذ كان بهاراتي مشغولا بنضال الحریة والمصالح الأخرى الوطنیة، . لإصلاح قومهم
ویرجع إلى العالم الفاضل . كان بهاراتي داسان یعتني بتطویر اللغة والثقافة التامیلیة

فضل إعادة إحیاء تراث الأدب التامیلي من ) Swaminatha Iyer(نادا آیر سوامی
عصر سانغام لأنه سافر إلى جمیع أنحاء ولایة تامیل نادو وجمع وفك رموز الكتب 

كتابا من التراث 90وهكذا استطاع أن ینشر . القدیمة ونشرها واحدا بعد آخر
وأخیرا كتب سیرة ذاتیة عن حیاة ". يكورنتوكا" و" سیلابادیكارام"التامیلي القدیم مثل 

).     حیاتي" (ین ساریتیرام" وهذا الكتاب یسمى . نفسه أیضا
ساهموا مساهمة عظیمة في نهناك سلسلة كبیرة من الشعراء المحدثین الذی

) Kannadasan(من بینهم یجدر ذكر الأسماء مثل كاناداسان . الأدب التامیلي
كتابة آلاف من أغاني الأفلام لا مشهوران ، كلاهم)Vairamuthu(ووایراموتو

وآروناتشالام ) Tamilalahan(وتامیل الاحان ) Suratha(التامیلیة وسورادا 
)Arunachalam ( مودیاراسان)Mudiyarasan .( وهؤلاء قد كتبوا ما لا یحصى

من الأعمال الشعریة الحدیثة حول شتى المواضیع المعاصرة التي تجذب قلوب 
یرا من القصائد المختارة والمنشورة في القرن بجانب آخر نجد عددا كوإلى . القراء

ویجرى نشر العدید من القصائد في المجلات الأسبوعیة والشهریة . الحادي والعشرین
ویهتم شعراء هذا العصر بالشعر الحر ویرون أن الحقل . التامیلیة في كل آن وحین

ت جدیدة ویعتقدون أن محاولاتهم قد الأدبي التامیلي یحتاج إلى تجارب جدیدة وتطورا
. المیدان الأدبي التامیلي إلى حد بعیدفيتساهم 
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:الروایة
الروایة كنوع من الأدب وصلت في التامیل في الربع الثالث من القرن التاسع 

وربما كان . عشر بعد أكثر من قرن من كونها شعبیة عامة عند كتاب الإنجلیزیة
سكان التامیلیین في التعلیم الغربي وتعرضهم للروایات ظهورها بسبب تزاید عدد ال

كما أدى نفوذ الفرنسیین على نهضة الأدب العربي الحدیث . الإنجلیزیة المشهورة
ویعتبر . كذلك كان أثر الإنجلیزیین سببا رئیسیا في بروز الأدب التامیلي الحدیث

ل من كتب أو ) Mayuram Vedanayakam Pillai(مایورام فیدانایاكام بیلاي 
التي صدرت في " برادابا مودالیار ساریترام"وكانت روایته الأولى 6الروایة التامیلیة

قصة حب مختلطة بمجموعة متنوعة من وكانت هذه الروایة عن. 1879عام 
الخرافات والحكایات الشعبیة وحتى القصص الیونانیة والرومانیة وكان هدفها الرئیسي 

بقلم " كامالامبال ساریترام"وظهرت بعدها روایة ثانیة مسمى . ترفیه القراء
. بقلم أیه" بادماوادي ساریترام"م وروایة ثالثة باسم 1893راجام في عام .آر.بي
وصوّرت هتان الروایتان حیاة البراهمة في أریاف ولایة تامیل . م1898اداوایا في م

. نادو في القرن التاسع عشر وقدمت للقراء عاداتهم وخصلاتهم وطقوسهم ومعتقداتهم
جایاكانتان الذي أصبح واضع الاتجاه الحقیقي في روایات . ثم جاء السید دي

م یخصب التقالید الأدبیة التامیلیة خصبا وهذا الأدیب ل. العصر الحدیث التامیلیة
وأن أدبه . عالیا فحسب ولكنه أیضا ساهم مساهمة بارزة في تشكیل الأدب الهندي

یقدم فهما عمیقا حساسا للطبیعة البشریة المعقدة ویشیر إشارة أصیلة حیة للواقع 
لرجال في بعض ا" (سیلا نیرانكالیل سیلا مانیداركال"ورایته الشهیرة المسمى . الهندي

. واحد ملحوظ منها) بعض الأحیان
) Kalki Karishnamurthi(وكان الكاتب المشهور كالكي كریشنامورتي 

وكذا كان الكاتب . یكتب في الأربعینات والخمسینات روایات تاریخیة واجتماعیة
یكتب في الخمسینات والستینات عددا من الروایات ) Chandilyan(تشاندیلیان 
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اریخیة التي تدور قصصها في طرق التجارة الكائنة في القرون الرومانسیة الت
منذ تسعینات القرن العشرین قد . الوسطى مع البلدان مثل مالیزیا وإندونیسیا والیوروبا

ظهر كتاب جدد في عصر ما بعد الحداثة كالشخصیات الرئیسیة من أمثال 
نیفدیتا وتشارو) Rama Krishnan(وراما كریشنان ) Jaymohan(جایموحان 

)Charu Nividita (وتشمل أعمالهم التي تعرضت للانتقادات اللاذعة . وغیرهم
" یالو تالاي ناكارام"لجایموحان و.. ") فیش"مدینة " (فیشنوبورام"بعض الروایات مثل 

لتشارو نیفدیتا ) صفر الدرجة" (زیرو دیغري"لراما كریشنان، و ) مدینة سبعة رئوس(
لیوما فاسوكي وغیرها من ) علاقة دمویة" (راتا أورافو"ي، ولكونانغ) الثأر" (بالي"و

. الروایات التي تمتزج الالتوائیات الكلاسیكیة مع الأصوات العاطفیة التجریبیة
نالت الروایات الخیالیة التي تركز على الجرائم والمباحث والتحقیقات البولیسیة 

وكان من بین . عشرینشعبیة عظیمة في الأدب التامیلي منذ ثلاثینات القرن ال
الكتاب المشهورین في السنوات التي سبقت الاستقلال كورومبور كوبوسامي وفادفور 

وفي الخمسینات والستینات كان الكاتب المشهور تامیل فانان . دورایسامي آیانغار
)Tamil Vanan ( یأخذ القراء إلى مواقع أجنبیة مختلفة في حین استعماله في

. نقیة مع عدد قلیل من الكلمات المستعارة من الهندیة والانجلیزیةروایاته التامیلیة ال
وقد جاء ما لا یحصى من الكتاب الروائیین منذ الثمانینات إلى زمننا هذا ومن بین 

وباتوكوتاي ) Subhaٍ)رواد الروایات التامیلیة الحدیثة یشمل الكتاب من أمثال سوبا 
). Rajesh Kumar(ش كوماروراجی) Pattukottai Prabhakaran(براباكار 

وهناك كاتب شعبي آخر یسمى اندیرا . وهؤلاء كتبوا روایات وافرة یبلغ عددها  مئات
الذي یكتب روایات ذات خیالات تخرق ) Indira Sundar Rajan(سوندار راجان 

. 7الطبیعة وتقوم على الأساطیر الهندوسیة
تعتبر السیدة أرونا ناندیني روائیة مشهورة في الأدب التامیلي الحدیث وتدور 
الحكایات في روایاتها حول المحبة الرومانسیة والواقعیة بمزج من الفكاهات حتى 

ذ أن انخفضت مبیعات الروایات الخیالیة ومن. یتمتع بها القراء في أوقاتهم الفراغیة
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التامیلیة من أوائل القرن الحادي والعشرین قد تحول العدید من الكتاب إلى سوق 
المسلسلات التلفزیونیة لاكتساب ربحا أكثر لأن هذه السوق أصبحت سوقا مزدهرة 

8.للغایة

: القصص القصیرة
لا یزال جدال یجري بین الكتاب التامیلیین حول من هو رائد القصة القصیرة في 

وهناك من یرى أن القصة الصغیرة بدأت على ید الشاعر سوبرامانیا بهاراتي . التامیل
التي كانت تصدر ) Thulasibhai" (تولاسي بهاي"تب قصته المسمى الذي كان یك

م وهي التي تعتبر أولى 1905تشاكراوارتي في عام "في حلقات وجیزة في مجلة 
ور الشعریة طهذه القصة تحتوي على بعض السوبما أن . 9قصة قصیرة في التامیلیة

و . و في أسلوب المسرحیة كان الناس یترددون في قبولها أولى قصة في التامیل
) السدس" (آریل أورو بانغو"باسم 1910كتب بهاراتي قصة ثانیة وأصدرها في عام 

وفیما بعد كتب سوامیناتا آیار قصة تسمى . هي كانت قصة سلیمة وجمیلة
وكانت هذه القصة ) Kulathangarai Arasamaram" (اراي آراسامارامكولاتانغ"

قصة لولكن هذه القصة ترجمة . تدرس في المدارس كأولى قصة حدیثة في التامیلیة
. طاغورمن قصص 

إن التقدم العلمي وظهور المطبع منذ أوائل القرن العشرین في تامیل نادو لم 
قتصادیة والاجتماعیة فحسب بل كان لهما یكن لهما أثر في المجالات السیاسیة والا

ومنذ النصف الثاني من القرن . تأثیر عظیم على المجال الأدبي التامیلي أیضا
وفي هذا الزمن . العشرین احتل شكل القصة القصیرة مكانا مهما في الأدب التامیلي

المعاصر نرى أن كثیرا من الشباب یأخذون هذا النوع من الإبداعیة باستخدام 
ومن . 10قنیات المختلفة ویكتبون قصصا جدیدة مع ظلال من الواقعیة السحریةالت

من الكتاب الذین یشتغلون بكتابة هذا النوع من القصص القصیرة یجب ذكر الرجال
ورامایا ) Chellapa(وتشیلابا ) Puthumai Pithan(أمثال بودوماي بیتان 
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)Ramaya ( وهناك كثیر من الصحف والمجلات التامیلیة الأسبوعیة والشهریة التي
تساعد هؤلاء الكتاب بنشر قصصهم مما أدى إلى ظهور الإبداعیة والابتكاریة في 

ى محاولة بعض المترجمین إلى وتطورت كتابة القصة الصغیرة إل. كتابة القصص
ترجمة أحسن القصص في التامیلیة إلى اللغات الهندیة الأخرى وأیضا إلى اللغات 

. الأجنبیة مثل الإنجلیزیة والفرنسیة والروسیة والعربیة وغیرها
رغم كثرة الأدباء التامیلیین الذین  نالوا من خلال انجازاتهم الإبداعیة شعرا 

من الشهرة والاعتراف في المجتمع داخل الولایة وخارجها إلا وروایة وقصة ما نالوا 
أن مستواهم لا یعتبر مساویا للمستوى العالمي بحیث یستطیع أن ینال أحد من أولئك 

وما عدا طاغور الذي نال جائزة نوبل للأدب . الأدباء جائزة دولیة في مجال الأدب
یهم التامیلیون مثل هذه م لم یحصل أحد آخر من الهنود المحلیین بمن ف1911في 

والجائزة الادبیة الكبرى من الحكومة الهندیة هي جائزة ساهتیا أكادمي التي . الجوائز
أدیبا تامیلیا جائزتها مما یدل 50ومنذ إنشائها قد نال أكثر من . م1954أسست في 

ویرجى من الحكومة المركزیة . على اعتراف الحكومة بالإنجازات التامیلیة في الأدب
الولایتیة إقامة مزید من الجوازات الأدبیة سعیا وراء تشجیع الأدباء المبدعین و 

.المنجزین إلى أن یزیدوا في منتوجاتهم الأدبیة
فیما مضى من الصفحات قد رأینا تاریخا وجیزا للغة التامیلیة ومختلف 

ین یمرون بلا شك بفترة وفي الاختتام یمكن القول بأن التامیلی. المنتجات الأدبیة فیها
من النهضة الجدیدة في طریق التعبیر عما عندهم من الأفكار الرائعة والخیالات 

وتتوقع أنه قبل مضي فترة طویلة من الوقت سیستطیع هؤلاء الكتاب . البدیعة الممتازة
وسینتجون . التامیلیون أن یصلوا إلى المستوى العالمي في قمة التعبیر وملء الإنتاج

ویرجى من الشعب . ت علمیة وأدبیة في الفكر الحدیث بالروح التامیلیة العبقریةمؤلفا
التامیلي أن یعترف بمحاولات هؤلاء الكتاب الجدد في عالم الأدب وأن یساعدهم في 
تحدیث آفاقهم الأدبیة والثقافیة لكي تستمر مساهماتهم الأدبیة مقبولة ومحمودة لدى 

.بقیة الناس في العالم
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أمیر خسرو بن سیف الدین الدھلوي واللغة العربیة

*محمد نعمان خان. د. أ

خسرو بن سیف الدین محمود 1مام الفاضل یمین الدولةولد الشیخ الإ
ونشأ في دهلي عاصمة 2یاليتالبخاري الدهلوي سنة إحدى وخمسین وستمائة في پ

إلى مكانته الهند، ونال مكانة عالیة في عهد السلطان غیاث الدین بلبن وبالإضافة
ى والبلاغة بالغ في تحصیل العلم حتى تفرد بالشعر والموسیق.المرموقة لدى الحكومة

لى الزهد وغیرها من العلوم، ومع تأدیة واجباته تجاه الحكم واشتغاله بالعلم توجه إ
الأولیاء، ونال حظاً موفورا لدیه مام المجاهد نظام الدینوالتصوف فبایع الشیخ الإ

وأصبح من أحب مریدیه ولم یقصر مع انشغاله في خدمة الملوك والأمراء فنال منهم 
.الجوائز والصلات

الشعراء في الهند، لم یكن له أشهر مشاهیر: "3وقال صاحب نزهة الخواطر
ومن مخترعاته .والموسیقى وفنون أخر قبله ولابعدهنظیر في العلم والمعرفة والشعر

" نگار"و" نقش"و" خیال"و" ترانه"و" القول"الموسیقى أغان كثیرة منها في
وله تصرفات عجیبة في الأغاني القدیمة لا یحتملها هذا " سوهله"و" لانهت"و"بسیط"و

."المختصر
وأما مصنفاته فهي كثیرة تكاد كلها بالفارسیة، منها إعجاز خسروي في البدائع 

ملفوظات شیخه نظام الدین، وله خمسة في4ومحسنات الكلام، ومنها أفضل الفوائد
:دواوین بالفارسیة

.جامعة دلهي، دلهي*
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تحفة الصغر
وسط الحیاة
غرة الكمال

بقیة نقیة
نهایة الكمال

الأولى : خمسة الشیخ نظامي الگنجويوكذلك له خمس مزدوجات عارض بها
ثانیة شیرین خسرو والثالثة لیلى مجنون والرابعة آئینة إسكندري مطلع الأنوار وال

. لقاء كیقباد وأبیه بغراخانومن مصنفاته قران السعدین في.والخامسة هشت بهشت
الخلجي، ومنها خزائن ومنها تاج الفتوح مزدوجة في غزوات السلطان جلال الدین

" نه سپهر"ومنها الخلجي،الفتوح مزدوجة في فتوح السلطان علاء الدین محمد شاه 
صنفها باسم السلطان قطب الدین مبارك شاه الخلجي، ومنها دیول راني وخضر 

وعشیقته خان وهي مزدوجة غرامیة في أخبار خضر خان بن علاء الدین الخلجي
.دیول راني، ومنها تغلق نامه في غزوات غیاث الدین تغلق

مره في حیاته حتى بلغ صیته وكان ممن تفرد في علم الأدب والشعر، واشتهر أ
إیران، وسارت بمصنفاته الركبان، فلما أراد السلطان محمد بن غیاث إلى أقصى
م الشیخ مصلح الدین سعدي الشیرازي إلى الهند اعتذر لكبر سنه االدین استقد

.وأوصاه بالأمیر خسرو
إنه كان ملك ملوك الشعراء من : قال القاضي ضیاء الدین البرني في تاریخه

الخلف، لم یكن له نظیر في اختراع المعاني وكشف الرموز الغریبة وكثرة السلف إلى
بعض الشعراء متفردین في فن أو فنین فإنه كان متفرداً في المصنفات، فإن كان

ذلك الفضل والكمال كان صوفیاً مستقیم الحال، ومع: جمیع الفنون الشعریة، قال
تلاوة، وكان صاحب وجد وحالة ماهراً في والصرف أكثر عمره في الصیام والتعبد

.علم الموسیقى عالماً وعملاً، انتهى مختصرا من نزهة الخواطر
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:ومن شعره الرائع القصیدة التالیة بالعربیة قوله

ذاب الفؤاد وسال من عیني الدم
أفنیت وعمري یا نهایة منیتـي

5]كرب الهوى[وإذا أبحت لدى الورى 

یا عاذل العشاق دعني باكیا
من بات مثلي فهو یدري حالتي
6یا صاح لاتطعن علینا للهوى

لا تشربن مدام ود خرائد
لوا من بیننـا، راح7)صحبي(ما جاء 

وحكى الدوامع كلَّما أنا أكتمُ 
9أسقم8خان الزمان وللمنیة

تبكي الأحبة والأعادي ترحم
محـرم10إن السكون على المحب

11طول اللیالي كیف بات متیم

هذا من الرحمن حكم محكم
الصبابة علقـــم12)إن(قد ذقته، 

13جاء البهار، وقد تبسم حَوجَم

یعتبر الأمیر خسرو من عبقریات الهند الذي لم تلد النساء بمثله إلا ما شاء االله 
فهو من أكبر كتاب وشعراء الفارسیة وعرف لشعره وكتاباته بالفارسیة وكان متمكنا 

من اللغة العربیة، وكان جل اهتمامه بالفارسیة فلذلك لم من الأردیة الهندیة وكذلك 
تنل أعماله بالأردیة الهندیة اهتماما لائقا حتى اختلط الأمر فأنكر بعض العلماء أنه 
قرض شعرا أو كتب شیئا بالأردویة أو الهندیة ولكن المحققین وهم على حق یقولون 

كلها له بل استمر الناس یضیفون إن كتاباته الشعریة أو النثریة بهاتین اللغتین لیس 
.إلیها وینسبون إلیه ما لیس له فلا یمكن أن یرفض كله ولا أن یقبل كله

أما بالنسبة لكتاباته باللغة العربیة فلا شك أن كلها له وهي منتشرة في بطون 
:14مؤلفاته الفارسیة، وكلامه بالعربیة قسّمها الدكتور أظهر على ستة أنواع

ویستخدم هذه , الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة تزین بها النثر الفارسي
:انظر كیف یستخدم الآیات في هذه الفقرة الفارسیة. المقتبسات بطریقة بارعة

، ))وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ ، مٍ یلَقَولُ رَسُولٍ كَرِ هُ نّ إ وَ ((دی، دروغ گو دیشعر گو هركه"
یكردند، وچشم میح اورا بشعر ابتر داغ میكتاب صحهكںناموزوهطائفیزه

بَ یرَ هِ قُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِ یَ ((لوحِ محفوظ نسخ شود هنسخںآهداشتند ك
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خوانند ی، شعر مستیكتاب محمدهقرآن منظوم كهكں، بر غلط است، آ))المَنُونِ 
ن را یكلامِ مبنی، ایر بح] چیه[در بحر گنجدوهند كیرا گو یشعر سخنهراكیز 

"15)).یْ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِماَتُ رَبِّ ((ط نتواند شد یمح
]: لذلك لم یجعل االله القرآن شعرا، بل قال[یعني كلّ من یقول الشعر یكذب 

، ویعیب بعض الجماعات المنحرفة  ))لِ شَاعِرٍ ، وَمَا هُوَ بِقَو مٍ یلَقَولُ رَسُولٍ كَرِ هُ وَاِنّ ((
الكتاب السلیم الصحیح بالشعر الأحط شأنا ویتمنون أن تنسخ نسخة اللوح المحفوظ 

، ومن ))بَ المَنُوْنِ یْ رَ نَتَرَبَّصُ بِهِ شَاعِرٌ : قُوْلُوْنَ یَ ]: ((من القرآن الكریم، وقالوا فیه[
لٌ على[تاب أن یعتبر القرآن الذي هو ك] الفاحش[الغلط  صلّى االله علیه [مُحَمَّدٍ ] مُنّزَّ
شعرا لأن الشعر كلام یكون في بحر معیّن، ولا یمكن لبحر أن یحیط هذا ] وسلّم

)).یْ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِماَتُ رَبِّ ((الكلام المبین 
ي النوع الثاني من كلام الأمیر خسرو یشتمل على جمل وفقرات منتشرة ف
: الخطب والمقدمات الموجودة في كتبه وخاصة في كتابیه في النثر الفارسي، هما

:16وفیما یلي خطبة الإعجاز الخسروي. خزائن الفتوح والإعجاز الخسروي

قْمِ وخَلَقَ النَّسَمَ لِرَقمِ القَلَمِ، وأجْرَى قَلَمَ " هُ عَلَى الْخَلْقِ الْحَمدُ اللهِ الَّذي خَلَقَ القَلَمَ لِلرَّ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، : ((بِالْحُكمِ والْحِكَمِ وجَعَلَ القَلَمَ عَلَمًا لِلعِلمِ في العالَمِ، كَما قالَ عَزَّ وعَلا

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  سُولِ الْمُرسَلِ الأُمِّيِّ الَّذي أنزَلَ عَلَیهِ )) عَلَّمَ الاِْ لاةُ عَلَى الرَّ والصَّ
وابُ، وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ 17وبُرِأَ بِهِ اللَّوحُ والقَلَمُ بِماالكِتابَ  دقُ والصَّ صَدَرَ مِنهُما الصِّ

".ذَوي الفَضلِ والآدابِ، ثبََّتنَا االلهُ عَلَى اتِّباعِهِم لِلنَّجاةِ یَومَ الْحِساب
:العربیان، هماوقبل هذه الخطبة بیتان بالعربیة وبیت بالفارسیة، والبیتان

مِ ـأنشَأْتُ سِحرًا لِصَیدِ الْجِـنِّ والنَّسَ لِ االلهِ ذي الكَرَمِ   ـهَذَا الكِتابُ بِفَض
رَ أعْیانَ الكِرامِ بِــــه ما لاحَ حَرفٌ عَلَى القِرطاسِ مِن قَلَمِ فاالله نَوَّ

الیة بعد ذكر بیت وعنوان فارسیین بالخطبة الت" خزائن الفتوح"وكذلك بدأ كتابه 
:18ویلیها بیت بالعربیة
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الحمد للفتاّح الّذي فَتَحَ خَزائِنَ الفُتوْحِ عَلَى دِینِ مُحَمَّدٍ وأعَزَّ جَمِیعَ أنْصارِه "
لاةُ عَلَى نَبِيِّ السَّیفِ . بِنَصرٍ مُؤَیَّدٍ، عَزَّ شَأْنُهُ وعَلا سُلطَانُهُ  الَّذي شُقَّ ] كذا[والصَّ

حَ مِن بُرْهانِهِ القاطِعِ بِإشارَتِهِ  درُ، ووَضَّ )). وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ االلهُ بِبَدْرٍ : ((قَلبُ القَمَرِ والصَّ
:بیت. والتَّحِیَّةُ والسَّلامُ عَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ الكِرامِ الْمُنَبِّهِینَ النِّیامَ بِاللِّسانِ والحُسامِ 

حِ لازَمَ قَلبَ سُلطانِ الدُّنَىكَالفَتلازِمُ قَلبَناـلا زالَ وُدُّهُم یُ 
والنوع الثالث یتضمن شعره بمعاني الكلمات التي ذكرها لمختلف حروف 

:19التهجئة یقول فیه
كما أُدغِمَت حُرُوفٌ في حُرُوفِ أدغَمتُ الْمَعانيَ في الْمعاني

:ثم یقول في هذا الصدد
كَثرَةَ ] أوْلادُها[مَّهاتِ الحُرُوفِ قَلِیلاً مِن مَعانٍ تَكثُرُ وَلَدَت طَبِیعَتِي القابِلَةُ مِن أُ 

نَ القِرطاسِ أتَت بِها ذراءُ ذَكَرُ كُلِّ فَحلٍ إن بَط، فَتَوَلَّدَ مِنْها طَرِیقَةٌ عَ ]اللُّؤْلُؤِ [أوْلادِ 
:، زادَهَا االلهُ حامِلاً أطْفالاً بَالِغَةَ الكَمالِ وهَذا أُنْموذَجٌ لِتَعلِیمِ أخْلافٍ سَعِیدَةٍ 

یَفدِیهِ رُوحي وبِنتُ العَینِ والكَبِدِ مَن زادَ مَعنًى عَلَى ما فاضَ مِن خَلَدي
:ثمَُّ یَذكُرُ مَعانِي حُرُوفِ الهِجاءِ حَرفًا حَرفًا ویُقرِضُ الشِّعرَ  فیها، فیقول

السَّخِيُّ : لألِفُ ا: تَفصِیلُ الحُرُوفِ وتَشرِیحُ ما یَصدُرُ مِنْها، مِن دُرَرِ اللَّطائِفِ 
:والفَردُ في الفَضائِلِ 

دَوامًا في الفَضائِلِ والعَطایارَى ألِفاً عَلَى أعْلَى أرائِكتَ 
و یذكر أحیانا بیتا كاملا وأحیانا . وهكَذا یَتنَاوَل كلامَهُ في جَمِیعِ حُرُوفِ الهِجاءِ 

من هذِهِ )لا(ویَعُدُّ أیْضاً اللاّمَ والألِفَ . بمصراع واحد :الحُرُوفِ ِ
:شِراكُ النَّعلَینِ، شِعرٌ : لا، اللاّ : اللاّمُ مَعَ الألِفِ بِالتَّركِیبِ 

جاءَ نَعْلانِ إلَیْنا مِنكُمُ           لَم نَجِد بَینَهُما إلاّ لا
:ثمَُّ یَذكُرُ الحُرُوفَ الْمُرَكَّبَةَ، فَیَقُولُ 

:تَركِیبُ الحُرُوفِ وما یَجرِي مِن تَرتِیبِها
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ك منزل یا باء تحت التاء تبل
فَالحاءُ مِن باءٍ تبُِینُ بِقَطعِ حُبٍّ 

حاء باء، منهما حُبٌّ بَدا 
نَرَى في الحَجِّ حاءاً فَوقَ الجِیمِ 

والنوع الرابع هو الرسائل التي كتبها بالعبارات المسجعة والمقفاة حسب ما كان 
.سائدا في زمنه

ه بالآیات القرآنیة بطریقة بارعة فیقول والنوع الخامس هو تزیین نثره وشعر 
نت یب وز یز يبرائیدر پارسهاست كیلفظ عرب عاریت":خسرو عن طریقته هذه

یعني یأتي الكلام العربي في الكلام الفارسي للتزیین " ور باشدیز ید بار یآیدر م
. والتجمیل وبعد تزینه بالعربیة یصبح مجوهرا
لخالص ویمكن تقسیمه كما وضح الدكتور والنوع السادس والأخیر هو شعره ا

ظهور أحمد أظهر إلى قسمین الأول قصائده الكاملة وصلتنا، منها قصیدتان الأولى 
منهما في مدح الملك علاء الدین سلطان دهلي وثانیهما قصیدة جمیلة ذكرها في 

والنوع الثاني من شعره والمصاریع والأبیات . الفارسي" غرة الكمال"مقدمة تألیفه 
.المتفرقة في كتبه بالفارسیة مثل خزائن الفتوح والإعجاز الخسروي

:یقول الدكتور أظهر في هذا الصدد
ت ولو جمعت هذه المصاریع ییبلغ عدد مصاریعه وأبیاته ما یفوق ست مئة ب"

وقد ذكر الدكتور وحید . 20"وان عربي للأمیر خسرویوالأبیات ودوّنت فیمكن إعداد د
ستة وثمانین بیتا بالعربیة بالإضافة إلى أكثر 21رس شعر خزائن الفتوحمرزا في فه

.من مئة مقتبس من الآیات القرآنیة
وكتب یالمثلهزمنةقیفاختار طر یام خسرو نثرا مسجعا مقفیأیكان النثر ف

في الأسلوب السائد بین الكتاب والأدباء في أیامه، فهذا نموذج من رسالته التي 
:تبها إلى شیخه جمال الدین البدایوني، أولها دیباجه أو مقدمةك

حررت هذه المكاتبة المرفوعة إلى سدة مولانا الإمام شهاب الملة ، لا : الدیباجة
عین الأعیان والأجلة وأعلیت عبارتها إلى أعلى السماوات لكي تقبل بابه، زال نور
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به ولقد أردت أن أرعى فیها وأطلعت منها شهب الدقائق عدد النجوم، نثر خص جنا
لكن اسمه السامي أعلى مما یعلى بهذه المناسبات 22نسب العلویات مناسبة لخطابه

أرفع الدرجات وأشرف المقامات 23والمخاطبات فالتزمت فیها تناسب العلوم لأنها
:بیت. والزلاتفأخذت أذیال عواطف العلاة لترمى عنها من المعائب

قَمَرٍ تُلبِسُ نَقصَهُ بِكَمالِ كالشَّمسِ تُسبِلُ ذَیلَ أنْوارٍ عَلَى 
:من هنا تبدأ الرسالة

یسفر هذا السفر المظلم بنور عین مولانا شهاب الحق والدین، لازال : العنوان
االله منور ]و[لمضيء الشهاب أعلى من شهب السماء بعلو علم الیقین، تحمید الحمد

:هابالش
كما فاض الحیا من سبح سحبلم ـشهاب الحق منك یفیض ع

كنور الشمس یحجب كل شهبأنت تحجب نور شمس! شهاب
االله النور الذي جعل الشهب محرقة للشیاطین ووفق لاحتراق شیاطین الإنس 
والدین مولانا شهاب الملة الزهراء أزهر نجوم السماء أصبح شمس السعود طالعة 

ى لیلة القدر ساطعة في سواد یمینه، رفع بالشهاب علمه ونصب على جبینه وأمس
على فتح باب الألباب قلمه، طاعن الفرقدین بالعلو وثالث السمكین بالسمو یراعه 
سهم للسعادة لجرح الأشقیاء وسهم للغیب معه في كتابة الإنشاء وهو عصا كلیم بل 

ا كلیم سحرا فهو یلد عصا كلیم وثعبان ملذوعه سلیم ومبغوضه كلیم ولو یبلع عص
من یكلب السحر الحلال فمنه یجد لسع العدى كالحیات وهل رأیت أیما أیما یقطر 
من لستنه ماء الحیاة ما غرق قصب في البحر قط وإذن قصب یغرق في البئر حین 
یخط فیطلع من ظلمة البئر عین العمر في التحریر فالحمد الله الذي خصه بعلوم 

الزمان لى أن أصوله في الفقه بدایته بمحو الضلال حق بها أن یخاطب بنعمان 
بالبرهان وذهنه نسخة صادقة من لوح محفوظ وبیانه في معاني التفسیر كما هو من 
جبرئیل ملفوظ وعند المحدثین مشهور كالنیرین في مشارق الأنوار  وقد انتشرت 
أنواره كضوء الشهاب في الأخبار ولفظه یوجب صحة كل العلل وفضله ینصب 
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علمه على التعظیم برفع المحل وفي النظر  لا یقاس الدوران نظیره وشامل لكل ما 
منطقه ]و[، 24"أبو علي في الأیام”هو لازم من العلوم ضمیره هو فیلسوف الإسلام و

قوام أنواع الإنسان بأجناس الجواهر وكلامه أثبت الصانع بالعلم القطعي والبرهان 
باهر بلغ إلى كمال ما یعرف الإنسان من الإلهي وبلع تلك البحار  وعرقها كما هي ال

وفي الریاضي برقه الحساب ویحسب ذرات الرمل على لوح التراب ولو أراد طبعه في 
على الجهات سابعا لما الطبعي ثبت بالدلیل القطعي في الأبعاد الثلاثة رابعا ویزیج

حال كإدراك العید بإشارة الهلال وإذا یبحث بجدة ه أدرك الغرائب في الیشیر بحاجب
:شعر. البوس یتفجر منه لطائف الأفكار كانفجار العیون من الآبار

یجعل من قطرة ماء بحراتبارك االله بأن كان بري
ن یعرف بالندیم، وضع المقلة یأما بعد، فإن مرقوقك القدیم خسرو بن لاچ

بمس السواد حتى یصیر كحلا، فكحل بعین الیمنى على سدتك العلیا، وسوّد التراب
الوداد ثم أمضى على رأیك المنیر مضي البدر المنیر، إن الصانع تعالى صان عن 
الخطإ قلمه في إنشاء المصنوعات وتنزه عن الغلط رقمه في إبداع المنشآت، وهب 

. لي بفضله العظیم أبیات هوى فیها الأهواء، إن الفضل بید االله یؤتیه من یشاء
مطر من یراعي بالندى حیاء في أندائه تلاطم بحور الأشعار كما قد یتلاطم البحر وأ

.بأقطار الأمطار ، غواصها ملأ بالنفائس سفائن وعابرها حصل من العبرة خزائن
وبعد ما زینت آذان المستمعین الدار المنظومة ورتبت أجزاء المنشئین بتلك 

نثر اللآلي المنشورة لأن أحلى 26)على(الفیاضة 25البدائع المرقومة هیجني القریحة
.منها للعرائس  المستورة

وقد كنت نظمت نثرا من قبیل الماء المعین أحیانا ولكن أرقت الآن لألأ دائما 
أحیانا وأبدعت ترسلا كسد به متاع البهاء وحسد علیه روح أبي العلاء، وتقتبس منه 

لغرر وتلتقط منه الفرائد ناشرا للدر، سواده كحل العین لأرباب البصیرة الفوائد ناثرا ل
وبیاضه عین النور لأعین القریرة، وحین حررت مملوك هذا بحكم القضاء، قال 

:متعجبا في تحریره المشتري قاضي السماء، شعر



2015، 1، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

43

ررــلما یقید بالسلاسل حمن نادرات الدهر مملوكا أرى
جانّ، وكم أوقدت مصابیح النور 27)كأنه(فیها یهتز رب لیال أحییتها ویَراعي 

في الدجى والمعنى غیر معدود مع دود السراج في الطیران عطرت عید اللطائف 
.بین القصب والحریر28بالعنبر والعبیر حتى تحلب مثلثة

لى هذا البكر فیا من یثقب جوهر الدقائق بجدة الفكر، قد اقترحت منك نظرا إ
مضحكة 29لأن تغسل خیلان المعائب من وجنتها بریقك المطیب فلا تتركها معیبة

30كجلوة المشیب وتنخل ذاك الكحل على الأوراق الرقیقة وتخرج الخشن من الدقیقة

من مثلك حتى یلیق بعین المبصرین ویسود وجه المقصرین، ولا بد أن یطلب مثلي 
في الآفاق ویراعك قسام 31هذا الإشفاق، إذ لیس من یحیط بجمهور المعاني دونك

:لقدم السماحة عصا لأهل الزلل فظل بین أبنیة البراعة عمدة الخلل، شعر
ما في كتابك یوم حشر یصلحفالیوم أصلح ما كتبت بغافر

م ذباب مثلي یحتظ من وجب على شكر ما رتبت بكسرات موائد فوائدك وك
:عوائد موائدك، شعر

حتى یفیض بها في الجن والنسماالله ضاعف ما أعطاك من نعم
.كتب في الثاني من الربیع الأول و تاریخ العام

ع: آخر الكتاب وأول الذیل
أعني اثنین بعده سبع مئة

:تسلیمات
حساد دواما سلام على الشهب المضیفة للنور في بیتك المعمور المحرقة لل

سلاما یحاكي بردا وسلاما شهب سماء الهوى سجدتك كالنجم إذا هوى سجد دراري 
.باب الشهاب كشهب تسجد نجوم التراب

:الأدعیة
لشهاب العالم یقتبس المشتري من شهب ظهوره أحرق شیاطین الإنس بنوره 
راحت في أنامله شهب الأقلام أسلم شیاطین الجهل لإفاضة یتتبع طروقه شهب 

).173-2/168الإعجاز الخسروي . العلو، ثبت علوه بعلوم لا نهایة له
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فهو یستخدم كلمات 32"غرة الكمال"أما شعره فله قصیدتان كاملتان في دیوانه 
:وجمل عربیة كثیرة بین الكلمات الفارسیة خاصة من القرآن والحدیث

تا همه لبها بود آنجا به بند
از قلمت یافته حرف صواب

طبه قدس است بملك قدیمخ
چه ملامت كنید خسرو را
توقیع تو كز صحیفه پاك آمد

أو لمن الملك بر آرد بلند
جائزه إن علینا حساب
بسم االله الرحمن الرحیم
فاتقوا االله یا أولي الألباب

33لولاك لما خلقت الأفلاك آمد

:أشعاره العربیةویصر خسرو على استخدام الكلمات الفارسیة في
كنصف بیضة العنقاء على الجبلوض جُنبَدٌ ـفوق المربع بین الح

34اء البهار وقد تبسم جوجمــجبینناما جاء صحبي راحلوا من 

وفي البیت . أي گنبد للقبة بالبیت الأول" جنبد"وهو استعمل الكلمة الفارسیة 
.معنى الربیعبللتعریف الثاني استخدم الكلمة الفارسیة مضیفا ألــ

سبحة "من كتابه " المقالة الثالثة"خصص السید غلام علي البلكرامي 
في نوع من مستخرجات الأمیر خسرو الدهلوي وثمانیة أنواع قدیمات 35"المرجان

:فقال
وهو في اللغة ثوب رومي یتلون ألواناً، ومنه یقال للمتلون أبو : أبو قلمون

الإصطلاح لفظة مشتركةبین اللسانین أو أكثر ، وهو یرجع إلى التوریة قلمون، وفي
والتوریة المركبة منالألسنة المختلفة تحلو للمذاق، والأمیر خسرو رحمه االله تعالى 
اخترع أنواعا من البدیع، منها هذا النوع، وهو من ألطف الأنواع ولكن تسمیته بأبي 

وهو أن یرتب المتكلم كلاماً یصح معناه ومنها ذو الوجهین،. قلمون من مخترعاتي
بالعربیة والفارسیة بالتصحیف والتحریف، ومنها قلب اللسانین، وهو أن یرتب المتكلم 

. كلاماً عربیاً إذا قلب یكون كلاماً فارسیاً أو كلاماً فارسیاً إذا قلب یكون كلاماً عربیاً 
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مسمى بالإعجاز الخسروي والأمثلة التي أوردها الأمیر لهذا النوعین في كتابه ال
"مشحونة بالتكلف تمجها المسامع الكریمة وتردها الطبائع السلیمة

وقد ذكر الدكتور أظهر  بأنه توجد في غرة الكمال قصیدتان میمیتان كاملتان 
:للأمیر خسرو إحداهما في مدح سلطان دلهي السلطان علاء الدین مطلعها

ار على النوق فالجمالقد یحمل النضهذا مدیح مقتدر من جنابه 
على [إن القصیدة تبدأ بالتشبیب والذكریات التي مر بها مع حبیبه : 36وقال

وموضوع القصیدة الثانیة الحب وآثاره . ثم یبدأ بمدح السلطان] طریقة شعراء العرب
.وآلامه وما إلى ذلك، والنصیحة بالابتعاد عن الحب وغیر ذلك

أن الشاعر الذي یستطیع أن یقرض حوالي ست مئة 37ویرى الدكتور أظهر
بیت بالعربیة ویمكن له أن یوجد أنواعا من البلاغة وعلم البیان لیست معروفة لدى 
العرب یستحق كل الاستحقاق أن یعد من كبار شعراء العربیة في شبه القارة الهندیة 

] و الأمیر خسرومثل هذا الشاعر وه[ومن الظلم الصریح أن لا یذكر . الباكستانیة
.في شعراء العربیة بشبه القارة

أشعاره بالعربیة منتشرة في مؤلفاته الفارسیة نثرا ونظما في شكل الرباعیات 
ومن عادة شعراء الفارسیة القدماء أنهم یزینون عباراتهم بالشعر . والمصاریع والأشطر

.العربي ویكون الشعر عادة من نظمهم
رسیة لا یمكن أن نقول أنه على مستوى شعراء ولكن شعره متاثر تماما بالفا

:38العرب ونختتم كلامنا بما قاله الأستاذ الدكتور سید رضوان علي الندوي
ولنا بعد عرض هذه النماذج أن نقول أن شعره في العربیة لیست في مستوى "

عترف هو بنفسه في مقدمة دیوانه الفارسي شعره الفارسي في الجودة والروعة، وقد ا
ومع ذلك فهو یعتبر من قدامى الشعراء بالعربیة في شبه القارة الهندیة " غرة الكمال"

".في عهود الدولة الإسلامیة بها
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:الحواشي
).هامش(27وحید مرزا ص 1
.ش من الهندیفي ولایة أترا براد) Kasganj(گنجبلدة في مدیریة كاسحالیا ) Patiali(یالي بت2
.42-2/39) الإعلام(نزهة الخواطر 3
ن في یشك كثیر من المؤرخی: قال الشیخ أبو الحسن علي الندوي في هامش نزهة الخواطر4

صحته ونسبته إلى المؤلف، وقد صرح الشیخ الإمام محمد بن یوسف الحسیني المدفون 
للشیخ حسن بن " فوائد الفؤاد"أن كتاب -وهو خلیفة الشیخ نصیر الدین الدهلوي–ه گلبر گب

علاء السجزي هو الكتاب الوحید الذي یعول علیه في ملفوظات الشیخ نظام الدین الدهلوي، 
).134جوامع الكلم ص (التي ألفت في ملفوظاته فلا أساس لها ] الكتب[وأما ما عداه من

).الهوى(النوى مكان : وفي المصدر االسابق ونزهة الخواطركرت الیهوى : في المخطوط5
الهوى): السابق(في أظهر 6
).راحلوا(ورل حلو مكان )  صحبي(في المخطوط صحبتي مكان 7
حان الزمان وللسنیت ؟:  في المخطوط8
:70ص ) 1975(روایة البیت في أظهر 9

خان الزمان وللمنیة أسقمأفنیت عمري وحانت منیتي
مكان المحبالمحبة : في المخطوط10
مبتیم: في المصدر السابق11
).ذقته(ودَقته مكان ) أن(مكان ) ارى(ط، في المخط)السابق(من أظهر 12
أن كلمة ) 65ص (الدكتور أظهر جوجم وذكر ): 70و65ص (في المخطوط وأظهر 13

ولم یشر إلى أي مصدر ) the branch of flowers(جوجم غیر عربیة ومعناه غصن الأزهار 
ولم أجد هذه الكلمة في بعض القوامیس الفارسیة التي راجعتها بل وجدت في . أو مرجع

جَوْحَم أَیْضا، وَقَالُوا الوردة الْحَمْرَاء،: وحَوْجَم، وَقَالُوا الحَوْجَمة): 1177ص (جمهرة اللغة 
.تبسم الورد یعني جاء فصل الورود". وَالأْول أَعلَى
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.56-55ص ) 1975(أظهر 14
أ139ورق ) خ(دیباجه غرة الكمال 15
.1/2اعجازِ خسروي 16
یعني مع ما : بما17
.1خزائن الفتوح ص 18
.5- 1/4إعجاز خسروي 19
.58أظهر 20

.189-175ص 21
لخطایه: في الإعجاز22
لابها: في الإعجاز23

".أنه ابن سینا وقتِه"یعني 24
قریحه:في الأصل25
)الى: (في الأصل26
)كأنها: (في الأصل27
مثلیه: أظهر28
في الأصل معیته29
الرقیق:  61في أظهر 30
دوتك: في الأصل31
66أظهر 32

.64-63أظهر ص 33
.66أظهر 34
352/239 -240.
67أظهر ص 36
71ص 37
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.174اللغة العربیة وآدابها ص 38
:المصادر والمراجع

The Arabic Poetry= أظهر  & Prose of Amir Khusrau by Dr. Zahur Ahmad
Azhar, in: Amir Khusrau, Critical Studies, National Committee for 700th

Anniversary of Amir Khusrau 1975, Lahore

رو دهلوي، مطبع نولكشوربالفارسیة، أمیر خس(عجازِ خسروي إ
الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام یعني نزهة الخواطر وبهجة المسامع 

مكتبة دار عرفات ) 2و1ج(حسني والنواظر، الشیخ عبد الحي بن فخر الدین ال
.م1991/ هـ1412) الهند(رائیبریلي 

، حضرت أمیر خسرو دهلوي، به تصحیح وتنقید )بالفارسیة(خزائن الفتوح 
.م1953وتحشیه محمد وحید میرزا، كلكته 

، السید غلام علي البلكرامي تحقیق )2مج (سبحة المرجان في آثار هندوستان 
الندوي السیواني، معهد الدراسات الإسلامیة، جامعة الدكتور محمد فضل الرحمن 

.1980) 1ط(علي كره الإسلامیة 
، أمیر خسرو دهلوي، نسخة خطیة)بالفارسیة(دیباجه غرة الكمال 

سید . اللغة العربیة وآدابها في شبه القارة الهندیة الباكستانیة عبر القرون، د
.م1995/ ـه1416، منشورات جامعة كراتشي )الندوي(رضوان علي 

، النسخة المطبوعة التي اطلعت )باللغة الأردویة(أمیر خسرو دهلوي =  وحید 
.علیها لا توجد فیها ورقة العنوان فكتب علیها العنوان المذكور بخط الید



ي الھندقضایا الشعر العربي ف

*محمد أیوب تاج الدین الندوي. د. أ

الشعر العربي في الهند رافد من روافد الشعر في العالم العربي، وقد امتاز شعر 
عواطف التي تجیش في القلوب فلا نجد العرب من شعر الآخرین في التعبیر عن ال

فیه تكلفا ولا ریاء وذلك لأن العرب أشعر الأمم فطرة وأبلغهم على الشعر قدرة لأنهم 
عاشوا في الصحراء وكانت معیشتهم ساذجة وقریحتهم صافیة وحریتهم كاملة وما 
كانوا خاضعین لإرادة حاكم، واهتموا بشعرهم إلى حد أنهم إذا ولد في قبیلة لهم

. شاعر احتفلوا به واعتزوا به اعتزازا
وللشعر العربي تاریخ طویل، یبدأ منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا هذا، ولكل 
عهد للشعر العربي میزة یمتاز بها ولكن الشعراء في العصر الجاهلي 
والعصرالعباسي الأول والعصر الحدیث قرضوا شعرا فریدا غلب تأثیره على جمیع 

.العهود والأوطان
وأما الشعر العربي في الهند فنجده لا یختلف جدا من شعر هذه العصور 
وخاصة الشعر الجاهلي، والسبب في ذلك هو أن  معظم الشعراء الهنود في اللغة 

م هالعربیة كانوا متخرجین في المدارس العربیة الإسلامیة وكانوا درسوا في مناهج
الجاهلي حتى العصر العباسي فقد الدراسیة دواوین وقصائد للشعراء العرب من العهد

درسوا المعلقات السبع ودیوان الحماسة لأبي تمام والمفضلیات وحفظوا شعرا كثیرا 

ا، الجامعة الملية الإسلامية، نيودلهي* .أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآدا
mail:ayubnadwi@gmail.com
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لهؤلاء الشعراء فتأثروا بأسلوبهم وقرضوا شعرهم على منوالهم ، فإذا قرأنا شعر هؤلاء 
هد الشعراء الهنود وجدنا أنفسنا في جو جاهلي صرف أو بیئة أدبیة شعریة من الع

محاكاة شعراء "ویقول الدكتور عبد الكبیر محسن في مقاله المعنون بـ. العباسي
وشعر شبه القارة الهندیة الذي قرضه شعراؤها  : "...العربیة في شبه القارة الهندیة

باللغة العربیة لم یخل من أثر الشعر العربي القدیم، ویبدو ذلك واضحا في تقلید 
.1"شعر العرب القداميشعراء العربیة في شبه القارة 

وإذا درسنا الشعر العربي للهنود وجدنا أنه لا یساوي أبدا شعر الشعراء العرب 
ولم یكن قریض هؤلاء الشعراء الهنود . في سهولته ورقته وحتى في فخامته وجزالته

:إلا  كما قال الشاعر حافظ إبراهیم
سرت لوثة الأعجام فیها كما سرى
فجاءت كثوب ضم سبعیـن رقعة

لعاب الأفاعي في مسیـل فرات
مشكلــة الألوان، مختلفـات

فكل ما : "...وفي هذا الصدد یقول مسعود عالم الندوي وهو صادق فیما قاله
علیه من شعر هؤلاء ومنظوم كلامهم، لا تجد فیها شیئا منه یتعدى وزنا تعثر

وتفعیلا وتقفیة، ولا یقع نظرك على شیئ أسمى طبقة من البدائع والمحسنات 
2."اللفظیة

ومما لا یختلف فیه اثنان أن الآداب العربیة في شبه القارة الهندیة بما فیها 
الشعر ما زالت خافضة الرؤوس، ناكسة الأعلام، وذلك لتهاون الحكومات الإسلامیة 

.  في أمرها، وانصراف الهمم إلى اللغة الفارسیة أولا وإلى اللغة الأردیة آخرًا
وشعرائه في الهند دراسة تحلیلیة وجدنا أن كثیرا وإذا قمنا بدراسة الشعر العربي 

الإنتاج من شعراء الهند لم یكثروا في نظم الشعر العربي بالقیاس العام لكثافة
وقیاسًا إلى عموم نشاطهم الثقافيالشعري بالنسبة إلى متوسط أعمار الشعراء،

الشعراء في والعلمي، ومن هنا خلا شعر الهند العربي من فحل ینضم إلى قافلة كبار
.اللغة العربیة
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ورغم كل ما قلنا فقد أسهمت الهند في الشعر باللغة العربیة إسهاما لا یستهان 
به، وقد استمر ذلك منذ أن وطئت أقدام العرب هذه البلاد واستوطنوا بها في أوائل 
القرن الثاني للهجري، فمنهم أبو عطاء السندي ومسعود بن سعد بن سلیمان 

ونقدم في التالي نموذجا من . خرون ونجد لهم شعرا في أغراض مختلفةاللاهوري والآ
:شعر أمیر خسرو بن سیف الدین الدهلوي

ذاب الفؤاد وسـال من عیني الدم
وإذا أبحت لدى الورى كرب النوى
یا عاذل العشـاق دعني باكـیًـا إن
من بات مثلـي فهو یدري حالـتي

وحكى الدوامع كل ما أنا أكتم
الأحبــة والأعادي ترحـمتبكي 

السكون على المحب محرم
طول اللیالي كیــف بات متیم

إن أغراض الشعر العربي كثیرة، ولكن أشهرها خمسة، وقد أشار إلیها أبو هلال 
ولما كانت أغراض الشعراء كثیرة، ومعانیهم متشعبة جمة، لا : "العسكري حین قال

ما هو أكثر استعمالاً، وأطول مدارسة له، یبلغها الإحصاء، كان من الوجه أن نذكر 
.3"المدح والهجاء والوصف والنسیب والمراثي والفخر: وهو

وبني الشعر على أربعة، وهي المدح والهجاء والنسیب : وقال بعض العلماء"
قواعد الشعر أربعة الرغبة والرهبة والطرب والغضب، فمع الرغبة : وقالواوالرثاء،

یكون المدح والشكر ومع الرهبة یكون الاعتذار والاستعطاف ومع الطرب یكون 
4."الشوق ورقة النسیب ومع الغضب یكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

تناول الشعراء الهنود باللغة العربیة معظم هذه الأغراض، ونذكرها وقد 
بالتفصیل لتكون صورة الشعر العربي في الهند أكثر وضوحا ولنشید بذكر الشعراء 

. البلادالهنود الذین قرضوا الشعر باللغة العربیة رغم عدم وجود بیئة عربیة في هذه 
أنجبت شبه القارة الهندیة ولا تزال تنجب الكثیر من الشعراء الذین نظموا وقد 

.قریضهم باللغة العربیة
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إن . ومن هذه الأغراض الشعریة التي طرقها الشعراء الهنود غرض المدیح
المدح غرض من أغراض الشعر في كل عهد من العهود، وتحول المدح إلى المدیح 

یمدحون الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، فالمدیح النبوي بعدما بدأ الشعراء
قضیة من قضایا الشعر قدیمة وما حسان وكعب والأعشى والفرزدق إلا نماذج نخبة 
في العهد الأول لهذا النوع من الشعر، والمدیح النبوي عبارة عن الشعر الذي لا یهتم 

اعر في هذا النوع من الشعر إلا بمدح رسول االله صلى االله علیه وسلم ویتحدث الش
عن صفاته الخُلُقیة والخَلقیة، ویظهر شوقه لرؤیته وزیارته أو زیارة قبره في مسجده 
بمدینته، وكذلك الأماكن المقدسة التي ترتبط بحیاته، ویذكر معجزاته المادیة 

فلم یخل عصر من العصور ولا . والمعنویة، ویشید بغزاوته وبسیرته الطیبة الطاهرة
من الأزمنة، ولا أمة من أمم الإسلام ولا شعب من شعوب المسلمین إلا وكان زمن 

أكثر وإن المدیح .هناك شعراء كثیرون مدحوا رسول االله صلى االله علیه وسلم
الأغراض الشعریة دوراناً في الشعر العربي في الهند، وفي هذا المجال نجد الشعراء 

لیه وسلم، حتى إنك لا تكاد تجد شاعرا الهنود قد أكثروا في مدح النبي صلى االله ع
.. إلا وله في ذلك أكثر من قصیدة

لدى الشعراء الهنود صلى االله علیه وسلموقد حظیت شخصیة النبي الكریم 
منذ أن دخل الإسلام هذه البلاد واستمرت هذه العنایة , وعنایة فائقة, باهتمام بالغ

لك یعكس مدى حب وفیض وجداني وذ, في توهج عاطفي, على مر العصور
فالشعراء الهنود الذین مدحوا . صلى االله علیه وسلمالمسلمین الهنود للرسول الكریم 

هم كبیر ولا حصر لهم، ولا أستطیع أن أعد ، عددصلى االله علیه وسلمرسول االله
لقد أنتجت الهند شعراء في اللغة العربیة منذ حتى أسماءهم في هذا الوقت القلیل،

هجرة وكان أكبر إنتاجهم في المدیح النبوي ففاضت قریحتهم غزیرا في القرن الثامن لل
هذا الغرض دون غیرها من الأغراض، والفضل یرجع في ذلك إلى اهتمام هؤلاء 
الشعراء بثقافتهم العالیة بالعلوم الإسلامیة وخاصة بعلوم الحدیث النبوي، ومن 

انوا علماء دین، وكان أكبر المعروف أن الذین درسوا اللغة العربیة في ذلك العهد ك
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–على سبیل المثال –همهم واهتمامهم الحدیث النبوي وسیرة رسول االله، ونذكر 
قاضي عبد المقتدر الكندي، صاحب القصیدة اللامیة، والشیخ أحمد بن محمد 
التهانیسري، صاحب القصیدة الدالیة، والعلامة الشاه ولى االله الدهلوي صاحب دیوان 

رب والعجم، والعلامة غلام على آزاد البلكرامي الملقب بحسان في مدح سید الع
الهند، والشیخ باقر مرتضى الشافعي المدراسي والشیخ فیض الحسن السهارنفوري، 
والعلامة فضل حق الخیر آبادي والنواب صدیق حسن خان القنوجي والعلامة أحمد 

علامة أنور شاه رضا خان البریلوي والمحدث الكبیر حبیب الرحمن العثماني وال
الكشمیري والمحقق الكبیر أبومحفوظ الكریم المعصومي وغیرهم الكثیر الذین أسهموا 

.بإنشاد شعرهم في المدیح النبوي في الهند باللغة العربیة
) م1923-م1869(فمن أولئك الشعراء صاحبنا العلامة عبد الحي الحسني

ة الخواطر وبهجة المسامع نزه"الذي ذاع صیته في العالم الإسلامي بفضل كتابه 
بعض الأبیات –على سبیل المثال –ونذكر " الثقافة الإسلامیة في الهند"و" والنواظر

:من قصیدة له مدح فیها الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم
خیر البـــریة رأسهم ورئیسـهم
رحب الذراع حلیف مجد سابغ
نور الهدى، غوث الورى،غیث الندى

ن قلب خائفكهف الأرامل عو 
المصطفى المختار من تمت به
أوفى البــریة ذمـــة وأمانـة
ذاك المتوج بالأمانة والتـقى

ابن الكرام أخو الندى والسؤدد
خدن الصلاح شقیق عز سرمد
غرض المنى متمسك المستنجد
مـولى البـریة ملــجأ المسترفد
نعــم الملیك الواحد المتوحد
بـصـداقة ووثاقـة وتـودد
5ذانـــت كرامته مقام السودد

ومنهم الشیخ حبیب الرحمن العثماني الذي كان یُعَدُّ من أكثر علماء دار 
السهولة والسلاسة العلوم بدیوبند قدرةً على نظم الشعر باللغة العربیة بأسلوب ممتاز ب

معین اللبیب «والفصاحة والبراعة والروعة والأصالة اللغویة، وله دیوان مطبوع باسم 
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وفیما یلي أبیات مختارة من القصیدة التي قالها في المدیح » فى جمع قصائد الحبیب
.  النبوي

ولي بعد هذا وصلة ووســــیلة
نبي الهدى عم الورى بذل جوده

لنــاس بعدماهو الرحمة المهداة ل
وكانوا قلـوبا ینـظر االله فیــهم
فأرسلـه بالحق والصدق ناطقا
سراجا منیرا یبصر العمى نهجهم

بأكــرم خلق االله أتقى وأورعا
شفیعا لأهل الأرض طرا مشعشعا
أظل العــمى والخیر عنهم تقشعا
بمقـت وسخط تائهین تأمـعا
بشیرا نذیرا داعیا ثم مصدعا

ان سمعــا تسمعاویفـــتح للآذ

الذي كان شاعرا كبیرا ) م1933-1875(ومنهم العلامة أنور شاه الكشمیري 
أنشد قصائد في اللغتین العربیة والفارسیة، وكانت له مهارة فائقة في قرض الشعر 
باللغة العربیة ونقدم  بعض الأبیات من قصیدة له في المدیح النبوي على سبیل 

: دته بالتشبیب مثل شعراء العهد الجاهليوقد بدأ قصیالنموذج، 
بـرق تألـــق مــوهنـا بالوادي
هب النسیم على الربى فتضاحكت
لعبـت صباها والشمال تارة

فاعتاد قلبي طائف الأنـجاد
بشرى العمیـد عـرارها والجادي
لعب الغصون بعطفها المیاد

:وسلم فقالثم ینتقل إلى مدح الصحابة ومدح النبي صلى االله علیه 
الله در صحابة ألفیــتــهم
أنا في أمـــان من بوادي حیـرة
شمس الضحى بدرالدجى صدرالعلى

دیم النـدى للمجتدي والجـادي
ولي اهتـداء بالنـبي الهـــادي

علم الهــدى هو قدوة للقـــادي 

المولود(ومنهم الشیخ أبو سهیل أنور عبد االله بن عبد الرحمن الفضفري 
من كیرالا وله عدد كبیر من القصائد باللغة العربیة في أغراض المدح ) هـ1379
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ونقدم هنا أبیاتا عدیدة من القصیدة له في المدیح النبوي . والتهنئة والرثاء وغیرها
:وهي في بحر الطویل فیقول

صحا القلب من ذكرى حبیب ومنزل
أقاسمـك المحبــة لحظــة! تعال 

د بلا امتــراءوتهدي إلى دار الخلو 
فاقبل إلى ذكرى الحبیب محمـد
رسول، رؤوف، رحمة الخلق، سید
وداع إلى االله، نذیـر، مبشــر
مـناقبه لا منتــهى لعدادها

وأنـباء آكام وأرجاء محمـل
محبة من ینجیك من كل معضل
أللمـرء إلا تلك من خیر موئــل
نبي الهدى، أسمى الورى، خیر مرسل

ع خیر مأملسراج منیر، شاف
وصاحب حوض، والمقــام المفضل
6وهل قطرات الغیـث تحصى بمكیل؟

وهناك شاعر آخر من أرض كیرالا، وهو الشیخ محمد ضیاء الدین الفیضي بن 
نبوي وهي محمد حسن الكادیري المیلمري، ونقدم هنا نموذجا لشعره في المدیح ال

قصیدة نال الشیخ الفیضي الجائزة الثانیة في مسابقة جائزة السید محمد علي شهاب 
:م فیقول2012الوطنیة للإبداع الشعري المعقود في كیرالا عام 

قمر جلا بدجى الضلال یبیدها
وغدا یؤرقني الربیع هلاله
عشق الفؤاد فبات یعشق وصله
نزل الحبیب محمد برحابه

شى، وبروحهبشر على قدم م
بشر ولم تلد النساء بمثله
وإذا العـوالم أظلمـــت بضلالة

بشر علا قمم الكمال یفیدها
فبطیبة الخضرا ینام ملیكها
فسرى الخیال، ففي العیون دموعها
فیه الهمـوم جلت، وزال ثقــیلها
عرج العلى عـجز الأنام بلوغــها

قمر الهدى طلع القلوب یضـــیئها 
7محمد لیزیلهابعث النبـي 

:الوصف
الشعر العربي، وقد طرق الشعراء یعد الوصف من الأغراض الأصیلة في

الهنود أیضا هذا المیدان ونجد الشعراء یصفون المدارس الدینیة والمعاهد الإسلامیة، 
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جار والبحار والأنهار، وكل مظهر من ونجد أیضا بعضهم یصفون الریاض والأش
ونقدم هنا نموذجا من .أثار في نفوسهم إعجابا أو إنكارامظاهر القبح والجمال

شعرالعلامة سید سلیمان الندوي الذي ذاع صیته في مهارته للغة العربیة في أوساط 
:وصف الشمس عند مغیبهاالأدب العربي في الهند وقال في 

في الأفقدنّ من القهوة الصهبـاء
بل إنه برقع قانٍ له شیة
بل إنما الشمس للصواغ بوتقة
بل إنما الشمس من أعمارنا قتلت
فذلك الشفق المحمر من دمه

والكأس تطفو به، لا الشمس في الشفق
والشمس وجه حبیـب بالحجـاب یقي
قد ذاب عسـجدها والشبح في الطرق
یوما فسال دم جار من العنـق

8لمسـتور بالغسقوفبره لیله ا

الرثاء 
في الأدب العربي وهو أكثر اتصالا بالمشاعر والرثاء من الأغراض الأصیلة

فلقد رثى الشعراء الإنسانیة بشكل عام لذا نجده یزدهر عند الشعراء الهنود أیضا،
العلامة غلام علي آزاد البلكرامي الذي العلماء والزعماء والأقربین ومنهم صاحبنا

أسهم إسهاما لا بأس به في أغراض كثیرة وله دواوین سبعة تثبت قوته البلاغیة 
باللغة العربیة والذي حاول أن ینقل إلى اللغة العربیة أغراضا هندیة خالصة وكان 

ان یدعي یعتقد أنه یبتكر في هذا المجال ولكن الأدباء العرب لم یأبهوا بشعره كما ك
ویتوقع إذ أنه كان یتكلف جدا ولم یصدر شعره طبعا وبسلیقة عربیة في معظم 
أغراضه، ولكننا نجده في غرض الرثاء یقرض قرضا بلیغا وفي هذا الغرض رقة كما 
هو المطلوب ونقدم فیما یلي نموذجا لرثائه قصیدته التي قالها بعد وفاة جده السید 

:عبد الجلیل البلكرامي فیقول
ا صواحب أكباد مقطـعةأی

إذا رنا فمهاة البید تشـــبهــه
غزالة تصرع الآساد قاطبــة

فـذلكـن الـذي لمتــنني فیـه
أو ماس فالبانة الخضراء تحكیه
إلا الذي سیــد السادات یحمیــه
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كهف الأنام إمام الكون أكرمه
السید المقتدي عبد الجلیل له
جدي ملاذي وأستاذي ومستندي

ذي حادث الأیام یرمیـــهعون ال
مجد أثیل من الآباء یحویـــه
9رب الورى بصنوف الخیر یجزیه

وهناك شاعر آخر معروف وهو العلامة أنور شاه الكشمیري الذي قرض شعرا 
في رثاء أستاذه الشیخ محمود ي اللغة العربیة ونقدم هنا نموذجا من قصیدة له كثیرًا ف

، وهذه القصیدة على المنوال الجاهلي ونجده یبدأ )م1920-1851(حسن الدیوبندي 
بالبكاء على الأطلال وهو أسلوب مطرد للشعراء الهنود قاطبة، فیقول الشاعر أنور 

:شاه الكشمیري
دمعاقفا نبك من ذكرى مزار فن

یجاوبني دار وجار على البكى
نهضت لأرثي علما ثم عالما
ومولى الورى محمودهم وحمیدهم

مصیفا ومشتى ثم مرأى ومسمعا
ولم أر إلا باكیا ثم موضعــا
حدیثا وفقها ثم ما شئت أجمعـــا
ومسندهم فیمــــا روى ثم أسمعا

ي آزاد البلغرامي شاعر هندي غلام علوأما شعر الغزل فلا یفوق حسان الهند
نه لا یوجد في الهند شاعر أنشد في الغزل شعرا إآخر بل ربما نستطیع أن نقول 

یستهان به، وكل ما نجده في هذا الغرض هو شعر غلام علي آزاد البلغرامي فقط، 
وفیه مئة بیت وخمسة أبیات وهو یشمل " مرآة الجمال"فله كتاب معروف باسم 

ة من الرأس إلى القدم، وكذلك نجد مسحة الغزل والنسیب في وصف أعضاء المعشوق
ونذكر " سبحة المرجان"وفي الفصلین الثالث والرابع من كتابه " مظهر البركات"كتابه 

:هنا على سبیل المثال بعض الأبیات
صور الفرع حیـة سودا
نقش العین نرجسا نضرا
هدبها المستطیل نشاب

حیة عنـد رقیــها صما
نرجسا في دلاله سكرا
في فؤاد المحـب نقـاب



قضايا الشعر العربي في الهند

58

فمها الجمر في تبسمـــها
بیض الطباشیـــرخدها أ

أنفها قطعة مـن العاج

مقلة الدر في تجســـــمها
خالها أسـود الزنابیـــــــر

10مبصر للعـــیــــن داجي

إن آزاد وصف النساء بشرح وبسط متأثرًا : "ویقول الدكتور مسعود أنور العلوي
بالشعر الفارسي، وإنه قد استعمل أسماء لیلى وسلمى وعذراء وزینب وسعاد وغیرها 

.11"تقلید لشعراء العربفي شعره وهو
وأما الهجاء فهو من الأغراض التي قل شأنها في هذه الدیار، حیث ترفع عنها 

إلا ما ندر، ومنه هجاء أعداء الإسلام كهجاء القادیانیة وننقل هنا ما الشعراء الهنود،
:أنور شاه الكشمیريقاله العلامة

ألا یا عباد االله قوموا وقوّموا
یسب الرسول من أولي العزم فیكم
وحارب قـوم ربـهـم ونبیـهم
وقد عیل صبري في انتهاك حدوده

خطوبا ألمت ما لهن یدان
تكاد السمــاء والأرض تنفطران
فقوموا لنصر االله  إذ  هو دان

12فهل ثم داع أو مجیب آذان

:الحنین إلى الوطن
أما غرض الحنین إلى الوطن فلا نجد في هذا إلا شعر عبد الرحمن الكاشغري 

د لا تزال ونشأ في بلا... وبما أن الشاعر عبد الرحمن الكاشغري تركي المنبت، 
مستمسكة بمبادئ الإسلام، ومعتزة بمآثره، ومفتخرة بأمجاد صالحین، ومتطلعة إلى 

:استرداد العز الغابر والمجد التالد فنجده یقول في ذكر وطنه
إلى منبت الأتراك غر السلاهب
إلى مصرع الفادین للدین والعلا
إلى جنة الدنیا مصیفا ومربعـا

ةأرقى البلاد ثقاف) كشغر(إلى 

إلى معقل الأبطال حمر القواضب
وللمكرمـات الباقیات الرغائب
ومجتمعا الأكــرمیـــن الأطائب

13ولوكان في أقطـارها ألف راسب
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لم تتخلف أبدا من شقیقاتها من البلدان الأخرى في هذا وحاصل الكلام أن الهند 
الشعر العربي وبید أننا نجد أن أسلوب هؤلاء الشعراء هو أسلوب الشعر القدیم بما 
فیه الشعر الجاهلي، والسبب في ذلك هو تأثرهم بالقصائد المعروفة في هذا الغرض 

البوصیري وربما أمثال قصائد المعلقات وحماسة أبي تمام وقصیدة البردة وشعر
لأجل هذا ما استطاع الشعر العربي في الهند أن ینال قبولا واسعا في البلدان العربیة 
لأن العرب وجدوه مجرد نقل الأفكار الماضیة وتكرار الموضوعات العربیة السالفة 

.واستخدام الأسالیب القدیمة

المراجع والمصادر
هـ ، تصدرها 1420سنة 26- 25العدد 7السنة 55مجلة آفاق الثقافة والتراث ص-1

.جمعیة جمعة ماجد للثقافة والتراث
لكناؤ، سنة " الضیاء"، مكتبة 11-10ص) دیوان شعر للكاشغري(مقدمة الزهرات - 2

.هـ كما وجدنا في المقدمة1354الطباعة 
، المكتبة العنصریة، بیروت،  سنة 87كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري ص -3

،1419الطباعة 
هـ الموافق 1401اعة الطبعة الخامسة، سنة الطب100ص 1العمدة لابن رشیق ج -4

. م  دار الجیل، بیروت1981
م 2010الطبعة الأولى سنة 200نثار أحمد الأعظمي ص . ریحانة الشعر والشعراء  د- 5

لكهنو
48م ص2012مجلة النور من كیرالا، العدد السابع، یونیو -6
51م ص 2012مجلة النور من كیرالا، العدد السابع، یونیو -7
15- 14ص) دیوان شعر للكاشغري(مقدمة الزهرات -8

دائرة المعارف العثمانیة حیدرآباد، دكن ،الھند ،الطبعة 773ص 6نزھة الخواطر ج -9
م1999الأولى، السنة 
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یز رسالة الدكتوراه حول غلام علي آزاد البلغرامي للباحث محمد عبد السمیع عبد العز - 10
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التجارة العربیة ودورھا في توارد الألفاظ الأردیة 
والسواحلیة

*أحمد محمد أحمد. د. أ

:تقدیم 
یقع على ساحل المحیط الهندي عدد كبیر من المدائن المتجاورة التي لا یفصل 

و ضربت الجسور والطرق من فوقه لصارت بینها سوى ذلك الفاصل المائي، ول
ومن الطبیعي أن تمتاز مثل هذه المدائن الساحلیة بالنشاط . وشعوبها نسیجاً واحداً 

وكان للتجار . التجاري، حیث ینشط تبادل السلع والمنتجات بین رواد ذلك الساحل
ت العرب دور فاعل وبارز في ذلك النشاط التجاري الذي ازدهر معه تبادل الثقافا

والأفكار وحتى الدیانات والمعتقدات، فكان التاجر العربي سفیراً لقومه رسولاً لدینه 
.داعیاً لربه

ولقد أدى موقع الخلیج العربي المتوسط بین آسیا وإفریقیا دوراً رئیساً في أن 
یكون محط أنظار الجمیع وقبلتهم من أجل التزود بالماء والطعام والتمتع ببعض 

ولقد ظلت التجارة همزة الوصل والجسر الذي یربط بین شطري . رالراحة والاستقرا
المحیط الهندي بجانبیه الأسیوي والإفریقي، والذي عبرت خلاله الكثیر من المفردات 
والتراكیب العربیة وغیر العربیة، والتي أنتجت اللغتین الأردیة والسواحلیة،حیث لا 

غوي بذاته، وإنما نشأتا ـ كما تنتمي أیة منهما إلى عنصر بشري بعینه أو أصل ل
-ذات المسمى التركي –وفقاً للمكان، حیث نشأت الأردیة -یظهر من اسمیهما 

.أستاذ كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، القاهرة*
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في شبه القارة الهندیة في ظل المعسكر الإسلامي، بینما نشأت اللغة السواحلیة على 
.سواحل شرق إفریقیا

قطتین ن-وفي السطور القلیلة الآتیة نعرض ـ من خلال المنهج التاریخي 
أثر التبادل التجاري في شرق إفریقیا وشبه القارة الهندیة : نتحدث في الأولى عن

على نشأة اللغتین الأردیة والسواحلیة، ونتناول في النقطة الثانیة تزاوج اللغتین في 
كثیر من المفردات اللغویة، ثم نخلص إلى أهم النتائج مع ثبت بأهم المصادر 

.والمراجع
أوضح أن هذه المفردات اللغویة المشتركة ربما یكون وجدیر بالذكر أن

معظمها مشترك بین الأردیة والفارسیة أیضا، ولكن هذه المفردات وغیرها من 
المفردات التي استقتها اللغة الأردیة من اللغات الأخرى قد أصبحت جزءً لا یتجزأ 

ورقة لم تتطرق من معجم اللغة الأردیة ومعظم لغات شبه القارة الهندیة، كما أن ال
أتمنى أن تكون هذه النبذة . إلى الألفاظ العربیة والإنجلیزیة المشتركة بین اللغتین

.المختصرة بدایة للباحثین في مجال الدراسات الهندیة والإفریقیة
القوافل التجاریة العربیة ودورها في نشأة اللغتین الأردیة والسواحلیة) 1(

القدم تدورعبر المحیط الهندي خلال منفذین رئیسین، كانت القوافل التجاریة منذ 
الخلیج العربي والبحر الأحمر، ولقد حمل الخلیج العربي لواء الریادة، ونال : هما

قصب السبق في ذلك المضمار نظراً لبعض الظروف الجغرافیة والبشریة التي جعلت 
السواحل العمانیة هذا ولقد كانت . طریق البحر الأحمر یأتي في مرحلة تالیة لنظیره

صاحبة الدور الفاعل والمؤثر في طرق التجارة عبر الخلیج –بصفة خاصة –
بالسواحل -لعرب بصفة عامة وا–، حیث لم یكتف التجار العمانیون 1العربي

الإفریقیة فحسب، وإنما وصلت قوافل التجارة العربیة إلى حدود الهند والصین، 
" بشار المقدسي"وأصبحت طرق التجارة العربیة مساراً للملاحة والسفر مما جعل 
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". دهلیز الصین وخزانة الشرق" یصف الموانئ العربیة عامة والعمانیة خاصة بأنها 
.2نقله عنه یاقوت الحموي في معجم البلدانوهذا هو ما 

وتؤكد الشواهد التاریخیة على قدم العلاقات التجاریة التي نشأت منذ قرون 
العماني ومدائن الساحل الإفریقي المختلفة، وقد أدت هذه عدیدة بین الجانب 

العلاقات دوراً فاعلاً في توثیق التاریخ العماني قدیمه وحدیثه، بل وتشكیله في بعض 
حقبه التاریخیة، حیث خالط التجار العرب، لیس فقط سكان السواحل الإفریقیة، وإنما 

.خالطوا كذلك سكان الهند والصین
م معرفتنا الدقیقة بتاریخ دخول الإسلام إلى بلاد شرق وعلى الرغم من عد

إفریقیا وشبه القارة الهندیة، إلا أنه من الثابت أن التجار العرب المسلمین كان لهم 
دور فاعل ومؤثر في نقل مبادئ ذلك الدین الحنیف وتعالیمه وأصوله إلى سكان هذه 

نقل التجار العرب كثیراً من البلاد خلال تعاملاتهم التجاریة، لیس ذلك فحسب، وإنما
المفردات والتراكیب العربیة، والتي صارت على ألسنة أهل هذه المدائن، وبمرور 
الوقت وبعد دخول الإسلام إلى هذه المناطق تكون الكثیر من الجالیات الإسلامیة، 
واستوطنت الكجرات وكلكتا في شمال الهند، وبعض المدائن الساحلیة الإفریقیة مثل 

.ر وممباسا ومقدیشیوزنجبا
كان لانتقال مثل هذه المفردات والتراكیب اللغویة العربیة أثره البالغ في میلاد 

. اللغتین الأردیة والسواحلیة اللتین تحویان ألفاظا عربیة تقارب ربع مفرداتهما تقریباً 
ومن الجدیر بالذكر أن قدوم التجار العرب ونقلهم تعالیم دینهم وسنة نبیهم خلال 

اقبهم العظیمة وخلالهم الكریمة لم یكن لیخلو من المصاعب والعقبات التي طالما من
أرقت حیاتهم وأقضت مضاجعهم، ولاسیما وسط مجتمع وثني یعبد الأوثان ویسجد 

وعلى الرغم من ذلك كله إلا أنهم ثبتوا وصمدوا وتحملوا من الصعاب ما . للأصنام
وكذلك . لام لتزین سماء الهند وإفریقیاتنأى بحمله الجبال في سبیل رفع رایة الإس

الحال مع تركیا وإیران ومالیزیا وإندونیسیا، حیث انتشر الإسلام تحت لواء التجار 
.العرب المسلمین، وفي ظلال لسانهم العربي المبین



التجارة العربية ودورها في توارد الألفاظ الأردية والسواحلية

64

كان أول مكان -یتضح مما سبق أن الشرق الإفریقي ـ لقربه من جزیرة العرب 
ن، حیث وفد المسلمون الأول أرض الحبشة نزولاً على استقبل وفود التجار المسلمی

، وتوالت الهجرات والبعثات الإسلامیة إلى أرض -أمر نبیهم ـ صلى االله علیه وسلم 
هـ فراراً من ظلم 65إفریقیا، وكذا مدن الساحل الشرقي لشبه القارة الهندیة عام 

وجوره، لیس ذلك فحسب، وإنما كانت هناك 3الحجاج بن یوسف الثقفي والي العراق
أیضاً بعض الهجرات الجماعیة للهنود المسلمین، وكذا الوفود الشیرازیة إلى جانب 

وهكذا وضعت هذه الوفود اللبنات الأولى في . المتفرقة والفردیةالوفود والهجرات
صرح مجتمع إسلامي متكامل اكتملت أركانه وتمت أجزاؤه بعد ذلك، وتمكنوا من 
تكوین حضارة إسلامیة بملامح وقسمات وعبق تلك البلاد، فصار الجمیع نسیجاً 

.4واحداً یصعب فصل أجزائه
ولقد أظلت الحضارة الإسلامیة سماء تلك البلاد لسنوات عدیدة حتى بسط 
الأوربیون عباءتهم على مدن شبه القارة الهندیة، وكذا الساحل الإفریقي، وتمكنوا من 

شركة الهند الشرقیة التي أنشأها الإنجلیز عام ترسیخ دعائم سلطانهم من خلال 
م في مدینة كلكتا بقصد فرض هیمنتهم، وبسط نفوذهم على ثروات الهند 1600

وعلى . وخیراتها، حتى انتهى بهم الأمر إلى احتلال الهند لما یقرب من مائة عام
الرغم من كل هذه السنوات إلا أن المستعمر الأوربي عامة والإنجلیزي خاصة لم

إلا في وقت -المستعمرات -یدرك أهمیة التفاعل والاختلاط مع أصحاب هذه البلاد
ومن هنا صارت اللغتان . لاحق، فبدأ التواصل معهم من خلال لغتهم وثقافتهم

. الأردیة والسواحلیة موضع اهتمام المستعمر، فراح یعلمهما ویدرسهما لأفراد جالیاته
.بلغة المحكوم وثقافتهومن هنا تزاوجت لغة الحاكم وثقافته

وما یعنینا في هذا الأمر أن الإنجلیز فتحوا الطریق أمام الثقافة الغربیة في 
البلاد المستعمرة، وانتشرت اللغة الإنجلیزیة أیضاً، وأصبح تعلم الإنجلیزیة لاحقاً یمثل 

عل أساس التعلیم، وحدث التأثیر والتأثر بین لغة الفاتح والمفتوح مما یبرز آلیة تفا
.أي لغتین
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اللغة الأردیة
مازال الغموض یخیم على نشأة اللغة الأردیة، وذلك بسبب ندرة النماذج اللغویة 
القدیمة، والتي یمكن من خلالها التعرف على تاریخها وخصائصها، حتى النماذج 

ولقد اختلف . التي وقف علیها علماؤها وباحثوها حتى الآن لم تف بذلك الغرض
حول تاریخ نشأتها؛ لأن اللغة لا تقتصر فقط على مجرد مفردات المؤرخون كثیراً 

وكلمات یمكن أن تصول وتجول من لغة إلى أخرى كالسلعة في الأسواق، وإنما 
ومن هنا . تستمد اللغة كیانها ووجودها من خلال بنیتها الصرفیة والنحویة والدلالیة

رتوت بألسنة أهلها ونمت نقول إن الأردیة لغة هندیة خالصة نبتت في أرض الهند وا
وترعرعت بینهم، هذا إلى جانب دور التجار العرب المسلمین في إثرائها وتشكیلها، 
فهذا أمر لا یمكن إغفاله أو إنكاره، كذلك نشید هنا بدور الحكام والملوك المسلمین 
واهتمامهم الواضح باللغة الأردیة الذي جعل لها مكاناً ومكانة لم تكن لتتحقق دون 

وعلى الرغم من ذلك كله لا یستطیع أحد أن یدّعي أن الأردیة لغة . الاهتمامهذا
.المسلمین فقط دون غیرهم، وإنما هي أشبه بالمظلة التي یستظل بها الجمیع

أما عن احتواء الأردیة على بعض المفردات العربیة وغیر العربیة فإن ذلك 
الجانبین، إذ یشهد التاریخ على یعود إلى العلاقات التجاریة القدیمة التي ربطت بین

نشاط تجاري موغل في القدم بین الجانبین العربي والهندي، حیث اعتاد العرب على 
مازلنا نطلق لفظة -العرب–جلب البخور والحرائر والتوابل الهندیة حتى أننا

، "بهارت"على أنواع التوابل المختلفة، وهي في الأصل لفظة هندیة خالصة " بهارات"
. لك جلب العرب الكثیر من الأدویة والعقاقیر الطبیة من الهند خلال قرون عدیدةكذ

ومن هنا بات العرب على درایة جیدة بمسالك الهند ودروبها، وعلى اطلاع بعادات 
أهلها وتقالیدهم، وبمرور الوقت صارت هناك علاقات اجتماعیة أكثر قرباً ومودة، 

ما أدى إلى انتشار الكثیر من المفردات فتزاوج الشعبان شخوصاً وثقافة ولغة م
.العربیة في اللغة الأردیة والعكس تماماً 
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إلا أنه لم یبلغ -العربي والأردي -وعلى الرغم من وجود ذلك التأثیر اللغوي 
أوجه إلا بعد أن وطأت أقدام الفاتح العربي محمد بن قاسم أرض الهند في عهد 

م على رأس جیش قوامه اثنا 712-هـ 89عام الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك 
عشر ألف مقاتل من جند الشام والعراق لملاحقة الخارجین على الدولة الأمویة، 

فامتزج اللسان العربي بالأردي 5فلحق بصفوفه كثیر من أفراد قبیلتي المید والجات
جدیدة في ثوب جدید، وقد حظیت بأكثر من اسم، فأطلقوا علیها وأثمرا لغة أردیة

، 6وقد ظهر لفظ الأردیة في عهد ظهیر الدین بابر. الأردیة والهندوستانیة، والهندیة
المغول الذي یتكون من جنسیات متعددة حیث أطلق هذا اللفظ للدلالة على جیش 

، والتي "معليےاردوزبان "یستخدمون هذه اللغة فیما بینهم، وكانت تعرف باسم 
ولعل هذا یفسر لنا تمسك الأكثریة الهندوكیة ". اردو"تحولت فیما بعد إلى لفظة 

بتسمیتها باللغة الهندیة وباستخدام الخط الدیوناجري في رسمها بدلاً من الخط 
.إزاحة كل المفردات العربیة منهاعربي، وإزالة أوال

اللغة السواحلیة
هاجر الكثیر من العرب المسلمین إبان حكم الحجاج بن یوسف الثقفي إلى 

وتشیر . سواحل شبه القارة الهندیة، وإلى السواحل الإفریقیة فراراً من ظلمه وبطشه
الفرس في مضمار التجارة الدلائل التاریخیة إلى أن التجار العرب قد حلوا محل 

وهذا ما أكده المسعودي أثناء حدیثه . والملاحة البحریة خلال القرن الثامن المیلادي
عن طرق الملاحة والتجارة عندما ذكر أن التجار العرب المسلمین كانوا یبحرون ـ 

إلى سواحل إفریقیا الشرقیة، ووصلت تجارتهم حتى میناء سفالة في -بمراكبهم 
كذلك یشهد التاریخ وجود عدد من الهجرات . یث تجارة الذهب والعاجموزمبیق ح

الجماعیة للعرب المسلمین كان أبرزها هجرتین، الأولى كانت في عهد عبد الملك بن 
مروان، والثانیة في عهد هارون الرشید حاز المسلمون خلالهما زمام الملاحة والتجارة 

.البحریة
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لفظ مشتق من الكلمة العربیة سواحل؛ وهي فهو " بالسواحلیة"أما فیما یتعلق 
، التي خرجت من رحم العدید من اللغات الأخرى مثل العربیة 7إحدى اللغات البانتویه

والفارسیة والتركیة والإنجلیزیة، حیث استعارت العدید والعدید من مفردات تلك اللغات 
ت شفاهیة، لم تعرف الكتابة ولا التدوین ومن المعروف أن لغات البانتو لغا. وتراكیبها

ولم یكن لها خط أو رسم خاص بها، ومع توافد المسلمین والعرب ودخول أهل هذه 
البلاد في الإسلام اختلطت الألسن وتزاوجت الثقافات، وبدأ المسلمون یكتبون هذه 

. اللغة بالخط العربي ـ كان ذلك في عهد هارون الرشید
غة السواحلیة نجدها تشكلت في صورتها النهائیة الحالیة وإذا تتبعنا تاریخ الل

أما عن أول نص . خلال الفترة ما بین القرنین السابع والثالث عشر المیلادیین
مكتوب بهذه اللغة فیرجع تاریخه طبقاً للدلائل التاریخیة إلى القرن الثامن عشر 

عن خصائص المیلادي، وهو عبارة عن عدد من النصوص والوثائق التي تتحدث 
هذه اللغة وسماتها، والتي تتمیز بكثرة المفردات والتراكیب العربیة بها، وبمرور 
الوقت، ومع ازدهار حركة التجارة داخل وخارج حدود شبه القارة الهندیة والسواحل 
الإفریقیة أواخر القرن التاسع عشر المیلادي وبدایات القرن العشرین تأثرت اللغة 

المؤثرات، التي ساعدت على تبلورها وظهورها في شكلها السواحلیة بالعدید من
وعلى الرغم من كل هذه المؤثرات ومن وجود كل هذا الكم من . النهائي المكتمل

مفردات وتراكیب لغویة تنتمي إلى لغات مختلفة، إلا أن السواحلیة تبقى لغة إفریقیة 
وهي أحد أفراد الأسرة خالصة تنتمي للفصیلة البانتویة من حیث قواعدها وتراكیبها، 

.8النیجیریة الكروفانیة
التوارد والصراع بین اللغات) 2(

اللغة أعظم إنجاز بشري على ظهر الأرض، ولولا اللغة ما قامت للإنسان 
ة ولا نشأت مدنیة، ولقد وقر في أذهان الناس منذ القدم تقدیس اللغة وإعظام حضار 

شأنها، وبلغت القداسة عند الشعوب البدائیة أن ارتبطت اللغة عندهم بتأثیر اللفظ 
.وسحر الكلمة، واختلط الاسم بالمسمى في عقیدة هذه الأقوام
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الذي تعیش فیه وقد أدرك العلماء في العصر الحدیث علاقة اللغة بالمجتمع
ومدى تأثرها به وتأثیرها علیه، كما عرفوا الصلة القائمة بین اللغة والنفس الإنسانیة 

ولم یأل علماء اللغة . وتلونها بألوان الانفعالات والعواطف الوجدانیة لدى بني البشر
جهداً في الوقوف على أسباب الصراع اللغوي بین اللغات المتجاورة ومظاهره ونتائجه 

.دة لغة واندثار أخرى، والعلاقة بین اللغات واللهجاتوولا
ولقد استخدم العلماء معطیات العلوم الأخرى في الدرس اللغوي، فاستخدموا 
طرائق علم الجغرافیا في وضع الظواهر اللغویة على خرائط تبین حالها، وتوضح 

الطبیعیة توزیعها بین المتحدثین بهذه اللهجة أو تلك شأنها في ذلك شأن الظاهر 
.والجویة والاقتصادیة في خرائطها الدالة علیها

لقد بات من المسلم به عند اللغویین أن احتكاك اللغات ضرورة تاریخیة، وهذا 
الاحتكاك یؤدي إلى تداخلها إن قلیلاً وإن كثیراً، ویكاد یجزم هؤلاء اللغویون أن 

وتأثر خارجي یعد التطور الدائم للغة من اللغات وهي في معزل عن كل احتكاك 
أمرا مثالیاً لا یكاد یتحقق، ذلك لأن الأثر البالغ الذي یقع على إحدى اللغات من 

.لغات مجاورة لها كثیراً ما یلعب دوراً مهماً في التطور اللغوي
على أن الاحتكاك بین لغتین متجاورتین لا یحدث دوماً على ذات الوتیرة في 

ست واحدة، ومن ثم اختلفت قدرتها على كل الحالات، ذلك لأن قوة اللغات لی
المقاومة، فالمصلحة العملیة هي وحدها الحكم في مثل هذه الحالات وهي التي تحكم 

. وقد تبقى اللغتان متجاورتین زمناً طویلاً وهما في حالة تعادل. لهذه اللغة أو تلك
دون وللموقف السیاسي أهمیته الكبرى كذلك، فإن بعض الشعوب یتمسك بهذه اللغة

.الأخرى انطلاقاً من عاطفة وطنیة أو نفوراً من دولة مجاورة وغیر ذلك
ومن هنا فإنه لا مفر من التأثیر والتأثر اللغوي بین لغتین من اللغات أو أكثر 
إذا ما اجتمعت هذه اللغات في صعید واحد، إلا أن هذا التأثیر والتأثر یختلف في 

.كمه وكیفه ونواحي ظهوره ونتائجه



2015، 1، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

69

ارد اللغوي بین الأردیة والسواحلیةالتو 
القوم " توارد"المكان أي أشرف علیه ودخله، وأورد الخبر أي ذكره، و" ورد"

، وعلى هذا المعنى فإنه 9أي تلاقت" تواردت الخواطر"والماء أي وردوه معاً ویقال 
اللغوي وجود اللفظ أو المفردة أو التركیب اللغوي في أكثر من لغة یقصد بالتوارد 

على ذات النحو، ومن هنا فإن الألفاظ المتواردة بین اللغتین الأردیة والسواحلیة كثیرة 
ومتعددة ولیس هذا بالأمر الغریب أو العجیب، فاللغات جمیعها تتبادل التأثیر والتأثر 

ت للغتین أسباب التأثیر والتأثر ومقومات ولقد توافر . وتأخذ من بعضها وتعطي
التبادل اللغوي من حیث أسهم أصحاب اللسان العربي كثیراً في نشر اللغة الأردیة 
والسواحلیة من خلال التبادل التجاري، وممارسة هؤلاء العرب المسلمین دوراً هاماً في 

.إدارة شئون البلاد
الخصائص والسمات والملامح ومن هنا بات  الأمر واضحاً أن هناك عدداً من 

العامة والخاصة التي اشتركت فیها اللغتان الأردیة والسواحلیة نجمل بعضها فیما 
:یلي

 أدت الحركة التجاریة دوراً مهماً في نشأة كل منهما، أضف إلى ذلك الدور
.العربي الفاعل في إثراء المعجم اللغوي لكلتا اللغتین

 بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول،بینما الأردیة تبدأ الجملة في اللغة السواحلیة
تبدأ بالفاعل ثم المفعول ثم الفعل، كما أن الاسم أو المصدر هما أساس 
الكلمات ومنهما یتم الاشتقاق، إلا أن السوابق في اللغة السواحلیة تسبق 

.الجذر اللغوي، أما في الأردیة فتأتي اللواحق بعد الجذر اللغوي
 على عدة لغات أخرى في استقاء بعض كلماتهما تعتمد كلتا اللغتین

.وألفاظهما
 دور بارز وفاعل في نشر كلتا اللغتین دون قصد منه، كان للاستعمار

حیث كان هدف الاستعمار الرئیس نشر ثقافته خلال هاتین اللغتین، 
.وبالتالي اهتم بهما وأنشأ لهما العدید من المدارس والمعاهد
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ة والسواحلیة رافداً من روافد الثقافة الإسلامیةتعد الأردی.
 لیس لأي منهما موقع جغرافي أو عرق بشري، خاصة فیما یتعلق

.بتسمیتهما
:والآن إلیك بعض الكلمات المشتركة بین اللغتین

الكلمة السواحلیةمعناها بالعربیةالكلمة الأردیةم
Nanasiفاكهة الأناناسانناس.1

Hektaدة مربعةیار 4840=ڑکیا.2

Bahshishiعفو/ عطیةبخشش.3

Bandari / Mji waمیناءهبندرگا.4
pwani

Bibiسیدةیبیب.5

Ulinzi / Bimaتأمینهمیب.6

Fatakiبمبهخبتا.7

Pesaنقودهسیپ.8

/ Tamashaمجمع/ عرضتماشا.9
maonesho

Tayariجاهزاریت.10

Chaiشاييچائ.11

Ujumbe / Hatiرسالةخط.12

Mdalasiniقرفةینیدارچ.13

Dirishaشباكهچیدر .14

Daftari/Ofisiمكتبدفتر.15

Darubiniمنظارنیدورب.16

Utangulizi / Dibajiمقدمةهباچید.17
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Risitiإیصالدیرس.18

Rangiلونرنگ.19

/ یسرکار .20
یسرکال

Serikaliحكومة

Sataranjiلعبة الشطرنجشطرنج.21

Sandaliندلصصندل.22

Gariعربةیڑگا.23

Gundiصمغگوند.24

Mezaمنضدةزیم.25

المراجع والمصادر
عمان وتجارتها مع الشرق الأقصى وشرق إفریقیا في العصر : سحر عبد العزیز سالم. ـ د1

.34م  ص 1994الإسلامي  ، مسقط ،  
دور عمان في نشاط التجارة العالمیة ، ندوة الدراسات : حبیب الجنحاني. دـ نقلاً عن 2

.52، صـم1980العمانیة ، المجلد الثالث ، نوفمبر 
وقائد عسكري، ولد أمويسیاسيج بن یوسف الثقفي،أبو محمد الحجاهو ـ 3
سیر الفتوح، وخطط ،الدولة الأمویةدوراً كبیراً في تثبیت أركان،أدىبالحجازالطائففي

.عشرین عاماً ، وفیها ماتالعراقعلى، دامت ولایة الحجاجواسطالمدن، وبنى مدینة
ضاري للهجرات في شرق إفریقیا ، مجلة الأزهر، السنة الأثر الح: عادل رفاعي خفاجه ـ 4

.760، صـم1995السابعة والستون ، 
.من القبائل السندیة المعروفة بشجاعتها في الحروبـ 5
وحتى 1526(مؤسس الإمبراطوریة المغولیة في شبه القارة الهندیة والتي حكمت من ـ 6

.م1857
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یطلق هذا المصطلح على مجموعة اللغات التي یتحدث بها عدد من القبائل الأفریقیة ـ 7
للمزید  انظر . التي تنتشر وسط وشرق وجنوب أفریقیا، والتي تمتلك سمات لغویة مشتركة

6السواحیلي الإسلامي،  سلسلة آداب الشعوب الأدب:   محمد إبراهیم محمد أبو عجل. د

36م،  ص 2002جامعة الإمام السعودیة، 
المؤثرات العربیة في الثقافة السواحلیة في شرق إفریقیا   دار الجیل، :  سید حامد حریزـ 8

.82ـ 71م، ص 1988بیروت، 
.الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، مادة ورد: المعجم الوجیز ـ 9



صفي الرحمن المباركفوري في ضوء كتابھ
" الرحیق المختوم"

*نسیم أحمد. د

هي –صلى االله علیه وسلم –هذه حقیقة لا ریب فیها بأن شخصیة الرسول 
بفضلها كل طبقة من طبقات الجنس أكبر وأسعد شخصیة في العالم اعترف

البشري، دون تفریق بین الأدیان والأوطان والألوان، وحظیت بالقبول لدى كل رجل، 
عربي وعجمي، ومسلم وغیر مسلم، وتغلغل حبها في كل قلب، تغلغل في قلوب 

وقد عبر . الأعداء كما في قلوب الأصدقاء، وفي قلوب العجم كما في قلوب العرب
عن حبه بشتى الصور، بالدموع والدماء، والتضحیة والفداء، والسنان كل واحد منهم

. والقلم
صلى االله علیه –لقد اهتم المسلمون منذ الأیام الأولى للإسلام بسیرة الرسول 

–واعتنوا بتسجیل وقائعها وستظل موضع عنایتهم بإذن االله، لأن سیرته –وسلم 
وظهرت في كل . ع الرباني وبیان لأحكامهتنفیذ عملي للتشری–علیه الصلاة والسلام 

عصر ومصر، وفي كل زمان ومكان، دراسات ومؤلفات في السیرة النبویة تتخذ 
طوابع مختلفة، فمنها ما یحرص على تدوین السیرة الكاملة، ومنها ما یهدف إلى 
اختصارها وتلخیصها، ومنها ما یعني بالدروس الدینیة والتربویة المستقاة منها، ومنها 

.إلى غیرذلك....... ما یطمح إلى التحقیق من بعض الوقائع والأقوال 

.محاضر ضیف سابقا، قسم اللغة العربیة وآدابها، الجامعة الملیة الإسلامیة، نیودلهي*
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لقد أنجبت أرض الهند عددا كبیرا من العلماء والكتاب والمؤلفین الذین قدموا 
إسهامات بالغة قیمة في مجال السیرة النبویة، ومن أبرز هؤلاء العلماء الشیخ صفي 

لمه الغزیر وتواضعه الجم، الذي تمیز بع) م1942-2006(الرحمن المباركفوري
الولایات وشارك في ندوات ومحاضرات في مختلف أرجاء الهند وفي 

بالجامعة عمل. وكثیر من الدول الأخرىوالمملكة العربیة السعودیةالمتحدة
م وعمل على 1988لمدة عشر سنوات ابتداءً من عامالإسلامیة بالمدینة المنورة

."الرحیق المختوم"تألیف العدید من الكتب القیمة باللغتین العربیة والأردیة وأشهرها
الذي أكسب الشیخ المباركفوري شهرة عریضة " الرحیق المختوم"إن كتاب 

تناول دراسة السیرة النبویة في عهدیها المكي واسعة في أرجاء العالم الإسلامي ی
وقد ألفه المؤلف إسهاما . والمدني بأسلوب عصري وجیز وبمفردات معاصرة واضحة

الإسلامي العالمالسیرة النبویة التي عقدتها رابطةفيفي المسابقة الكتابیة العالمیة
ا الكتاب بالجائزة م، وفاز هذ1976بمكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة في عام 

.بحثا171بین البحوث التي بلغ عددها الأولى من
الكتاب قبولاً عاماً بین علماء وطلاب السیرة النبویة، وترجم إلى وقد نال هذا

وأما النسخة .  عدة لغات، وصدرت له طبعات كثیرة، ولا یزال یطبع حتى یومنا هذا
صورة جمیلة من مطبعة دارالسلام التي اعتمدت علیها في هذا المقال، تم طبعها في

هـ بعد التعدیلات المهمة النافعة والإضافات 1418للنشر والتوزیع بالریاض عام 
الطیبة من قبل المؤلف، وهي أصح الطبعات وأسلمها من التصحیف والغلط وأنفعها 

.صفحة من حجم متوسط488للقارئین وتقع في 
فترة وجیزة جداً لا تتجاوز ثلاثة ومن الملاحظ أن الشیخ ألف هذا الكتاب خلال

وكان من حدیث هذا الكتاب أني لم أطلع على إعلان ": أشهر، وفیه یقول الشیخ
إلى الإسهام فیها، آملالرابطة عن المسابقة في وقته، ولما أخبرت به بعد حین لم 

وكان آخر موعد .بل رفضت هذا الاقتراح رفضًا كلیًا إلا أن القدر ساقني إلى ذلك
لتلقي بحوث المسابقة واستقبالها عند الرابطة أول شهر محرم من العام القادم 
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من وقت الإعلان، وقد ضاعت مني من ذلك عدة هـ، أي نحو تسعة أشهر1397
أشهر، والمدة الباقیة لم تكن تكفي لإعداد مثل هذا الكتاب، ولكن لما عزمت على 

الجد، حتى تم إنجازه وإرساله ذلك استعنت باالله سبحانه وتعالى، وشمرت عن ساق 
.1"في الموعد

ولیس هذا فحسب بل المتأمل لحال الشیخ في ذلك الوقت یجد أنه قد ألفه مع 
مع ضیق شح المصادر في منطقته، وعدم القدرة على مراجعة الإحالات، وتوثیقها 

.الوقت
محتویات الكتاب

سم المؤلف هذا الكتاب إلى أبواب وفصول كما هو المعتاد عند كتاب لم یق
السیرة النبویة، بل قسمه إلى عناوین رئیسیة مختلفة، ثم وضع عناوین فرعیة كثیرة 

وبالإضافة إلى هذه العناوین یحتوي الكتاب على ثلاث . تحت كل عنوان رئیسي
، -رحمه االله -الحركان مقدمات في صفحاته الأولى كلمة معالي الشیخ محمد علي 

مقدمة الناشر، ومقدمة المؤلف وعلى ثبت المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات 
في صفحاته الأخیرة، فالعنوان الرئیسي الأول هو عن موقع العرب وأقوامها، قدم فیها 
المؤلف بعض التفاصیل عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام وعن الظروف التي 

وذلك لفهم الرسالة المحمدیة بتمامها بعد -صلى االله علیه وسلم-د بعث فیها محم
.المقارنة بین خلفیات هذه الرسالة وآثارها

-العنوان أن هاجرة، زوجة إبراهیم وأم إسماعیل وقد أوضح المؤلف في هذا
لم تكن أمة مملوكة لفرعون مصر، كما یعتقد بعض المؤلفین بل -علیهما السلام 
ة، وكانت إبنة فرعون، وقد رجح المؤلف هذا الرأي بناء على تحقیق إنها كانت حر 

رحمة "الكاتب الكبیر العلامة القاضي محمد سلیمان المنصورفوري في كتابه 
.2"تاریخ ابن خلدون" وعلى " للعالمین

ذكر فیه . هوعن الحكم والإمارة في العرب وأحوالهم السیاسیة: والعنوان الثاني
.  المؤلف تاریخ الحكومة والإمارة في العرب وأحوالهم السیاسیة
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هو عن دیانات العرب، استعرض فیه الحالة الدینیة عند : والعنوان الثالث
ظهور الإسلام فذكر عقائدهم وأعمالهم وبیّن كیف بدأ وانتشر الشرك وعبادة الأصنام 

.في المجتمع الجاهلي
بین فیه المؤلف " من المجتمع العربي الجاهليصور"هو : والعنوان الرابع

.الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة للعرب عند ظهور الإسلام
ذكر فیه " وأسرته-صلى االله علیه وسلم -نسب النبي "هو : والعنوان الخامس

وأسرته كما ذكر فیه واقعة حفر بئر زمزم -صلى االله علیه وسلم -نسب النبي 
.لفیل وواقعة ا

صلى االله -المولد وأربعون عاما قبل النبوة، وفیه ذكر ولادته: والعنوان السادس
یتعلق بها من الروایات المختلفة المعروفة لدى المؤرخین، ولو أنه وما-علیه وسلم

ذكر روایة الطبري، والبیهقي وغیرهمــا عن سقوط أربع عشرة شرفة من ایوان كسرى 
.3إلاّ أنه لم یؤمن بصحتها وارتاب في إسنادها-یه وسلم صلى االله عل-عند ولادته 

وإقامته في قبیلة بني سعد -صلى االله علیه وسلم -ثم ذكر أحوال طفولته 
وواقعة شق صدره وحنان أمه وعطف جده وعمه علیه كما ذكر قصته مع بحیرا 

الفجار وحلف الفضول، وأمانته في الراهب أثناء سفره إلى الشام ومشاركته في حرب
التجارة وزواجه خدیجة، وفي نهایة هذا العنوان ذكر واقعة بناء الكعبة وتحكیمه في 

.إجمالیاً على سیرته قبل النبوةنزاع وضع الحجر الأسود في مكانه كما ألقى ضوءً 
بعد أن أكرمه االله -صلى االله علیه وسلم -ثم قسم المؤلف حیاة رسول االله 

.النبوة والرسالة إلى عهدین یمتاز أحدهماعن الآخر تمام الإمتیازب
 ثلاث عشرة سنة تقریباً : العهد المكي.
 عشر سنوات كاملة : العهد المدني.

:أما العهد المكي فقسمه المؤلف إلى ثلاث مراحل
مرحلة الدعوة السریة، ثلاث سنوات.
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الرابعة من النبوة إلى مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، من بدایة السنة
.إلى المدینة-صلى االله علیه وسلم -هجرته 

 ،مرحلة الدعوة خارج مكة، وفشوها فیهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة
وقد اشتملت على العهد المدني، وامتدت إلى آخر حیاته صلى االله علیه 

.وسلم
.أما مراحل العهد المدني فسنتكلم عن تفصیلها في موضعه

في ظلال "وقبل الأخذ في المرحلة الأولى من العهد المكي أقام المؤلف عنواناً 
في غار حراء في -صلى االله علیه وسلم -ذكر فیه إقامة النبي " النبوة والرسالة

شهر رمضان وعبادته فیه وتفكیره  فیما حوله من مشاهد الكون كما ذكر بدایة 
وشهرها، ورجح یوم الإثنین لإحدى الوحي، واختلاف العلماء في تعیین یومها
م، وفي الأخیر 610أغسطس سنة 10وعشرین مضت من شهر رمضان الموافق 

.بین أقسام الوحي المختلفة
تناول -وهومرحلة الدعوة السریة-وفي المرحلة الأولي من العهد المكي 

-المؤلف ثلاث سنوات من الدعوة السریة، وأوائل المسلمین الذین آمنوا برسالته
.خلال هذه الفترة-صلى االله علیه وسلم 

تناول -وهي مرحلة الدعوة جهاراً -وفي المرحلة الثانیة من العهد المكي 
بالدعوة في عشیرته وفي -صلى االله علیه وسلم -المؤلف أموراً كثیرة ومنها إظهاره 

-صلى االله علیه وسلم-قریش، وخطابه أهل مكة من على جبل الصفاء، ثم إجهاره 
بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركین ونوادیهم وردود فعل المشركین علیه، 
والصراعات بین المسلمین والمشركین ومراحلها المختلفة، والأسالیب الشتى لمجابهة 

صلى االله علیه -الدعوة الإسلامیة، واضطهادات الكفار واعتداءاتهم على النبي 
ج عن ذلك من الهجرة الأولى والثانیة إلى أرض وعلى المسلمین جمیعاً وما نت-وسلم

-عم رسول االله -الحبشة، ومكیدة قریش بهؤلاء المهاجرین وتهدیدهم أبا طالب 
، ثم ذكر مقاطعة -رضي االله عنهما-وإسلام حمزة وعمر-صلى االله علیه وسلم
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المشركین بني هاشم وبني عبد المطلب وحبسهم في شعب أبي طالب لثلاثة أعوام، 
ا لاقوا من المصائب والمشكلات خلال هذه الفترة، وما عانى النبي وأصحابه من وم

-رضي االله عنها-الأحزان والآلام إثر وفاة عمه أبي طالب وزوجته خدیجة الكبرى 
، ثم استطرد المؤلف إلى ذكر الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمین إلى تلك 

وأثبت أن شخصیة النبي الجذابة وقیادته الغایة القصوى، والحد المعجز من الثبات،
.الحكیمة هي التي جعلت كل ذلك ممكناً إلى حد كبیر

-تناول المؤلف أحوال سفره -وهي المرحلة خارج مكة-وفي المرحلة الثالثة 
إلى طائف لدعوة أهلها إلى الإسلام، كما تناول ملخصاً كیفیة -صلى االله علیه وسلم

ل والأفراد الذین كانوا یأتون إلى مكة لقضاء فریضة الحج عرضه الإسلام على القبائ
من خارجها، ثم أتى المؤلف إلى ذكر تفاصیل الإسراء والمعراج، واختلاف العلماء 
في تعیین زمن حدوثه، وبعد ذلك ذكر تفاصیل بیعة العقبة الأولى وبیعة العقبة 

وهجرته -لیه وسلم صلى االله ع-الثانیة، وتفاصیل محاولة المشركین لقتل النبي 
صلى االله علیه -إلى المدینة المنورة، وبذلك انتهت المرحلة الأولى من حیاة النبي 

.-وسلم
:وقسّم المؤلف العهد المدني إلى ثلاث مراحل

 مرحلة أثیرت فیها القلاقل والفتن، وأقیمت فیها العراقیل من الداخل، وزحف
وهذه . خضرائها من الخارجفیها الأعداء إلى المدینة المنورة لاستئصال

.المرحلة تنتهي إلى صلح الحدیبیة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة
 مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنیة، وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة ثمان

.من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام
 القبائل والأقوام مرحلة دخول الإسلام في دین االله أفواجاً، وهي مرحلة توافد

صلى االله علیه -إلى المدینة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حیاة الرسول 
.من الهجرة11في ربیع الأول سنة -وسلم
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ففي المرحلة الأولي تناول المؤلف الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
من الخطوات تجاه -صلى االله علیه وسلم-في المدینة عند الهجرة، وما اتخذ النبي 

بناء مجتمع جدید في المدینة، مثل بناء المسجد النبوي، والمؤاخاة بین المسلمین، 
ومیثاق التحالف الإسلامي، ثم ذكر المعاهدة مع الیهود وأهم بنودها، وبعد ذلك 
استعرض بالتفصیل مكیدات المشركین ومؤامراتهم ضد المسلمین، وأحوال السرایا 

وحوافزها، ونتائجها ومن أهمها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة والغزوات، وأسبابها 
الأحزاب، وغیرها، وتضحیات المسلمین وبلاءهم الحسن، كما تناول الغزوات 

.والصراعات الدامیة مع الیهود خلال هذه الفترة وتفاصیلها
:وأما المرحلة الثانیة، فقد قسمها المؤلف على قسمین

بة الملوك والأمراءالنشاط في مجال الدعوة، أو مكات.
النشاط العسكري.

وفي القسم الأول تناول المؤلف مكاتبة الملوك والأمراء، فذكر فیه ثمانیة كتب 
إلى ملوك وأمراء البلدان المجاورة لدعوتهم -صلى االله علیه وسلم-أرسلها النبي 

.إلى الإسلام وبیّن عواقبها ونتائجها
النشاطات العسكریة بعد صلح وفي القسم الثاني تناول المؤلف موضوع

الحدیبیة، ومن أهم هذه النشاطات غزوة ذي قرد، وغزوة خیبر، وغزوة وادي القرى، 
وغزوة ذات الرقاع، وغزوة الموتة، وغزوة فتح مكة وغیرها فذكر المؤلف أحوال هذه 

.الغزوات وأسبابها وعواقبها بقدرمن التفصیل
:إلى صفحتینوأما المرحلة الثالثة فقد قسمها المؤلف 

صفحة المجاهدة والقتال.
صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق السلام.

ففي الصفحة الأولى تناول المؤلف غزوة حنین وأسباب تشتت المسلمین في 
أول الأمر، وغزوة الطائف، وغزوة تبوك وأسبابها وما واجه المسلمون من المشكلات 

وفي الأخیر . من الغزوات، والسرایا، والبعوثوغیرها" تبوك"والمشاق في سبیلهم إلى 
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جمیعها، -صلى االله علیه وسلم -لقى المؤلف نظرة عابرة على غزوات النبي أ
كان أكبر قائد -صلى االله علیه وسلم -ووصل من خلالها إلى نتیجة أن النبي 

.اً مقهم فراسة وتیقظعسكري في الدنیا وأسدهم وأع
المؤلف موضوعات شتى ومنها تسارع الناس إلى وفي الصفحة الثانیة تناول 

اعتناق دین الإسلام، ونجاح الدعوة الإسلامیة وأثرها على المجتمع الإنساني، وحجة 
ووفاته، والبیت النبوي وأعضاءه -صلى االله علیه وسلم-الوداع وأحوال مرضه 
م عن وختم المؤلف الكتاب بالكلا. -صلى االله علیه وسلم-وأسباب كثرة زوجاته 

.وأخلاقه ومكارمه-صلى االله علیه وسلم -صفات النبي 
فهكذا یمكننا أن نقول إن هذاالكتاب مع حجمه المتوسط بحث كامل وجامع 

.حول السیرة النبویة ولایترك جانباً من جوانبها إلاّ و یتناوله بالتفصیل أو الإیجاز
منهج المؤلف في الكتاب

وكلمة : "ي مقدمة كتابه إشارة بسیطة فقالإن المؤلف نفسه أشار إلى منهجه ف
إني حین قررت كتابتها رأیت أن : بسیطة أرى أن أقدمها عن منهجي في مقالتي هذه

أضعها في حجم متوسط متجنباً التطویل الممل والإیجاز المخل، وقد وجدت في 
المصادر اختلافا كبیراً في ترتیب الوقائع، وفي تفصیل جزئیاتها، وفي مثل هذه 

مواقع قمت بالتحقیق البالغ، وأدرت النظر في جمیع جوانب البحث ثم أثبت في ال
ولكن احترزت عن إیراد الدلائل والبراهین . صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقیق
ربما أشرت إلى الدلائل حین خفت ! نعم. لأنّ ذلك یفضي إلى طول غیر مطلوب

ة الكاتبین ذهبوا إلى خلاف الإستغراب ممن یقرأ المقالة، أوحین رأیت عام
.4"الصحیح

ویتضح من هذه الكلمات أن المؤلف اختار أسلوباً عصریاً وطریقة علمیة في 
عرض المادة التاریخیة وقام بالتحقیق البالغ لأجل الوصول إلى السداد والصواب، 

".اب وخصائصهمیزات الكت"من التفصیل تحت عنوان ءوسوف نتكلم عن ذلك بشي
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الكتابمصادر
كل منا یعرف أن السیرة النبویة قد عانت الكثیر بمرور الزمن من الإضافات 
في الخبر التاریخي، بموازاة ما كان یحدث في الحدیث النبوي، ومن ثم فإنّ أیة 
محاولة لكتابة السیرة أو إعادة كتابتها بشكل أدق یتحتم أن تمارس اختیاراً مسئولاً 

حال، ولیس مجرد هوى عشوائي، لخیر ما قدمته المصادر القدیمة عن بطبیعة ال
السیرة من روایات موثقة أصیلة، ولأحسن ما طرحته الدراسات الحدیثة من تحالیل 
ومواقف واستنتاجات قد تعین على إضاءة أشد تركیزا لموضوعات السیرة الخصبة 

ذي یقوم علیه البناء، لأنّ المتشابكة، ولكن تبقى المصادر الأولى الأصیلة الأساس ال
المادة الأولیة التي یقام علیها الصرح موجودة هناك، ونظراً لأهمیة ضرورة تنقیة 

على " الرحیق المختوم"الزمان اعتمد المؤلف في كتابه ا على مرهالسیرة مما شابه
خیر ما كتب في القدیم والحدیث وفیما یلي نقدم إلیكم بعض أهم المصادر التي 

مصدراً، حتى یتبین لنا مدى اهتمامه 60یها المؤلف والتي یبلغ عددها اعتمد عل
:بالتركیز والاعتماد على المصادر الأساسیة والموثقة لدى علماء المسلمین

صلى االله -إن كتب السیرة والتاریخ التي تدرس حیاة النبي : القرآن الكریم
الرحیق "مؤلف تستدل كثیراً من الآیات القرآنیة، وقد سار-علیه وسلم 

كذلك على درب سابقیه فنرى كتابه قد اعتمد على القرآن الكریم " المختوم
كمصدر أساسي موثوق وبخاصة فیما یتعلق بالأوضاع الدینیة 
والاجتماعیة للعرب قبل الإسلام، واعتداءات المشركین وأسالیبهم المختلفة 

.وغیرهالمجابهة الدعوة الإسلامیة ومكیدات المنافقین، والغزوات 
إنّ كتب السنة النبویة تحوي كمّاً هائلاً من سیرة المصطفى : كتب السنة

، والمعلومات المبثوثة في كتب السنة تمتاز بالدقة -صلى االله علیه وسلم-
والوضوح، وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب كمّاً كبیراً من مرویات السیرة 

حادیث الضعیفة النبویة، واقتصر على الصحیح منها، وابتعد عن الأ
والموضوعة التي جعلت بعض أحداث السیرة شبیهة بالخرافة والأسطورة 
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إلاّ قلة قلیلة منها شكّ في صحتها بعض العلماء، ولذا نراه یعتمد على 
أكثر منه على كتب السنة الأخرى، وهو یعد " صحیح البخاري"كتاب 

كما هو أفضل وأصح الكتب بعد كتاب االله بإجماع الأمة الإسلامیة، 
.أغناها وأضبطها وأوفرها على مادة السیرة النبویة

لابن " المغازي"هو تهذیب واختصار كتاب : السیرة النبویة لإبن هشام
إسحاق، وكما هو معلوم أنّ ابن إسحاق كان إماماً في فن السیرة النبویة 
لمن جاء بعده على اختلافهم بلا منازع، فكتابه في المغازي الذي وصلنا 

اً في صورة السیرة النبویة لابن هشام كان المصدر الخصب مختصر 
والمادة الأساسیة لكل من یكتب أو یتحدث في السیرة حتى یمكننا أن 

ما من كتاب وضع في السیرة بعد ابن إسحاق إلاّ هو غرفة من : نقول
.هذا إذا استثنینا رجلاً أو إثنین كالواقدي وابن سعد. بحره

الكتاب واستفاد منه من الاعتماد على هذا" لمختومالرحیق ا"وقد أكثر مؤلف 
استفادة لم یستفد مثلها من أي مصدر آخر إلاّ صحیح البخاري، فقلما نجد صفحة 

" أو كتاب"سیرة ابن هشام " من صفحات هذا الكتاب لم یستفد فیها المؤلف من 
فهذان الكتابان یشكلان مصدرین أساسیین للمؤلف في كتابه " صحیح البخاري

".الرحیق المختوم"
 زاد المعاد في هدي خیر العباد للإمام العلامة الحافظ شمس الدین بن

هذا الكتاب لیس كتاب سیرة بالمعنى الإصطلاحي، بل : القیم الجوزیة
صلى االله -هو أول كتاب وصل إلینا فیما أعلم عرض السیرة وحیاة نبینا 

بحق أول كتاب في فقه ولهذا فقد عُدّ . ، واستنبط منها أحكاماً -علیه وسلم
.السیرة

وهذا الكتاب أیضاً من المصادر التي اعتمد علیها مؤلفنا واستفاد منها كثیراً 
".وصحیح البخاري" سیرة ابن هشام"وإن لم یبلغ الدرجة التي بلغها 

:ومن المصادر الأخرى التي استفاد منها المؤلف في مواضیع شتى من كتابه
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الطبقات الكبرى لابن سعد.
تاریخ الأمم والملوك لابن جریر الطبري.
البدایة والنهایة لإسماعیل بن كثیر الدمشقي.
تفسیر ابن كثیر، نفس المؤلف.
المواهب اللدنیة للقسطلاني.
الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عیاض.
خلاصة السیر لمحب الدین أبو جعفر أحمد بن عبداالله الطبري.
فقه السیرة لمحمد الغزالي.
صر سیرة الرسول لمحمد بن عبدالوهاب النجديمخت.

وإلى جانب هذه المصادر العربیة استفاد المؤلف من الكتب الأردویة أیضاً 
:ومنها
رحمة للعالمین للقاضي محمد سلیمان المنصورفوري.
تفهیم القرآن لأبي الأعلى المودودي.
الجهاد في الإسلام ، نفس المؤلف.
نجیب آباديتاریخِ إسلام لأكبر شاه خان.
 رسولِ أكرم كي سیاسي زند كي للدكتور حمید االله الحیدرآبادي.

هذه هي بعض المصادر التي اعتمد علیها المؤلف، واستفاد منها في كتابه إلاّ 
فتح "مع شرحه " صحیح البخاري"و" سیرة ابن هشام"أن اعتماده المحوري، هو على 

المصارد أنّ المؤلف حریص أشد ویتضح من خلال هذه ". زاد المعاد"و" الباري
.الحرص على الاعتماد والاستفادة من أصح الكتب  وأوثقها لدى علماء المسلمین

النصوص الأدبیة في الكتاب
عندما نلقى نظرة سریعة على كتب التاریخ والسیرة النبویة نعرف أنها تمزج 

ن آیات قرآنیة الأدب بالوقائع التاریخیة وتسجل النصوص الأدبیة، نظماً ونثراً، م
الرحیق "وأحادیث نبویة وخطب ورسائل أدبیة رائعة وغیرها، ولذا سوف ندرس كتاب 
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ومن أهم النصوص الأدبیة في . من حیث احتوائه على النصوص الأدبیة" المختوم
:هذاالكتاب

لقد نزل القرآن الكریم على نبینا الكریم باللغة العربیة : الآیات القرآنیة
ت الفصاحة والبلاغة میزة أصیلة عند العرب، فكان الفصحى في زمن كان

العرب یتبارزون ویتنافسون في البیان في الأسواق، كأسواق عكاظ 
: والمجنة، والمجاز، ولذلك نزل القرآن الكریم متحدیاً أمامهم، كقوله تعالى

فصاحتهم وعلو مع-فعجز القوم 5"فلیأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقین"
. عن ذلك لأنّ النصوص الأدبیة كانت من لدن حكیم حمید-كعبهم فیها 

وذلك معجزة خالدة للأمة من حیث كونها نموذجاً رائعاً للأدب والفصاحة 
-والبیان، ولم تكن هذه الآیات مجرد أدب رائع، بل كانت تتمثل في خلقه 

تاریخ التي تدرس حیاة ، ولذا نرى أن كتب السیرة وال-صلى االله علیه وسلم
تستدل كثیراً من الآیات القرآنیة، وقد سار -صلى االله علیه وسلم-النبي 

على درب سابقیه، فنراه یعتمد في كتابه على " الرحیق المختوم"مؤلف 
القرآن الكریم كمصدر أساسي موثوق كما مضى في السطور المذكورة 

.أعلاها
نیة من أفصح النصوص الأدبیة كما أن الآیات القرآ: الأحادیث النبویة

وأبلغها، فإنّ الأحادیث النبویة أیضاً تُعَدّ بالدرجة الثانیة من أفصح 
.النصوص الأدبیة وأبلغها، لأنها أقوال أبلغ العرب وأفصحها

صلى االله -كبیراً من سیرته أن الأحادیث النبویة تناول جزءً وكما هو معلوم 
من وراء سرد السیرة " الرحیق المختوم"فمؤلف ومغازیه وسرایاه وبعوثه،-علیه وسلم

النبویة ومغازیه یأتي بكثیر من الروایات المرفوعة المنقولة عن أفصح العرب 
ویدل على ذلك اعتماده . وأبلغهم، وهذه الروایات كثیرة جداً، ومنتشرة في الكتاب كله

.كمصدر أساسي" صحیح البخاري"الكبیر على 
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ن النصوص الأدبیة، ولانجهل ما كان لها تعد الخطب أیضاً م: الخطب
من أهمیة أدبیة في الجاهلیة وصدر الإسلام، وقد وجد كثیر من الخطباء 

صلى االله -المصاقع في العهد الجاهلي والعهد الإسلامي، وكان النبي 
أفصحهم وأبلغهم وأصقعهم جمیعاً، ولقد حفظت لنا كتب -علیه وسلم

الرحیق "هم الأدبیة، أما كتاب الأدب والسیرة والتاریخ نصوص خطب
لقیت في العهد النبوي ومعظمها أفلا یذكر إلاّ تلك الخطب التي " المختوم

ولایتناول خطب العهد الجاهلي -صلى االله علیه وسلم- على لسان النبي 
وعهد الخلافة الراشدة ومابعده وذلك لكونه كتاب السیرة النبویة الخالصة، 

.اریخ الأدبولیس كتاب التاریخ العام وت
أن المؤلف لایذكر نصوص الخطب النبویة كاملة بل یذكر والجدیر بالذكر

على -صلى االله علیه وسلم- بعض أجزاءها المختارة ومن أهم هذه الخطب خطبته 
7وخطبته یوم فتح مكة والیوم الذي تلاه6جبل الصفا لدعوة أهل قریش إلى الإسلام

وخطبته بعد صلاته على شهداء أحد في أوائل 8وخطبه المختلفة في حجة الوداع
وخطبة أبي بكر بعد وفاة النبي 10وخطبته قبل وفاته بخمسة أیام9هـ11صفر سنة 

.11لصحابة في وفاتهحین اختلف ا-صلى االله علیه وسلم -
لقد أعد علماء الأدب الرسائل والكتب من فنون الإنشاء، : الرسائل والكتب

فنرى أن كتب الأدب والتاریخ ملیئة بتلك الرسائل بأنواعها، وقد ذكر مؤلف 
صلى االله علیه -أیضاً عدیداً من الكتب التي كتبها النبي" الرحیق المختوم"

ث بها إلى مختلف الملوك والأمراء یدعوهم إلى الإسلام، ومنها وبع-وسلم
:هذه الكتب الثمانیة المشهورة

 الكتاب إلى النجاشي، ملك الحبشة.
الكتاب إلى المقوقس، ملك مصر.
الكتاب إلى كسرى، ملك فارس.
الكتاب إلى قیصر، ملك الروم.
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الكتاب إلى المنذر بن ساوى.
حب الیمامةالكتاب إلى هوذة بن علي صا.
الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق.
الكتاب إلى ملك عمان.

وبجانب هذه الكتب الثمانیة، ذكر المؤلف أیضاً بعض الكتب التي بعث بها 
.إلى مختلف رؤساء القبائل وأمراء الجیوش-صلى االله علیه وسلم-النبي 

-، وهو كتاب بعث به النبي ولننظر إلى إحدى تلك الكتب كنموذج أدبي رائع
:إلى ملك عمان جیفر وأخیه عبد ونصه-صلى االله علیه وسلم

بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد االله إلى جیفر وعبد ابني الحلیذي، "
فإني أدعوكما بدعایة الإسلام، أسلما تسلما، ! سلام على من اتبع الهدى، أماّ بعد

فة، لأنذر من كان حیاً ویحق القول على الكافرین، فإني رسول االله إلى الناس كا
فإنكما إن أقررتما بالإسلام ولیتكم، وإن أبیتما أن تقرا بالإسلام، فإن ملككما زائل، 

.12"وخیلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما
یعد الشعر من صمیم النصوص الأدبیة، ونرى كتاب السیرة : الشعر

لتاریخ یأتون بكثیر من النصوص الشعریة  ویستشهدون بها في كتبهم وا
أن الشعر بصفة خاصة لیس " الرحیق المختوم"ولكن الملاحظ في كتاب 

لابن هشام مثلاً، فلا نرى " السیرة"كثیراً إذا ما قارناه بما تضمنه كتاب 
القلیل المؤلف یستشهد بالشعر إلاّ في قلیل من المواضع، ومعظم هذا

.ذكور فیما یتعلق بالغزوات والسرایام
على كل حال، فإن هذه النصوص الشعریة والأدبیة التي سبق ذكرها، والتي 

هي ذخیرة أدبیة ثقافیة رائعة عظیمة تعكس صورة " الرحیق المختوم"احتواها كتاب 
.الوقائع والأحداث التي تناولها المؤلف في كتابه
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میزات الكتاب وخصائصه
:ب بخصائص عدیدة، منهایتمیز الكتا

 الأسلوب العصري في عرض المادة التاریخیة، من حیث اتباع طریقة
علمیة مؤسسة على المصادر الأصیلة المطابقة لما جاء في القرآن الكریم 

.وصحیح السنة، وما یستبتع ذلك من نقد وتمحیص
 الاهتمام بتصویر البیئة والعصر الذي ظهر فیه الإسلام، وهذا أیضاً من

مظاهر لمنهجه العصري، واستفادته من الدراسات الحدیثة التي تهتم بالبیئة 
.والظروف السائدة التي یبرز في جوها الحدث العام الكبیر

الاستشهاد بالآیات الكریمة، والأحادیث الشریفة، وذلك بصورة كثیرة.
 وضع عنوانات دالة، وذلك موجود في كل مراحل الكتاب وأقسامه، وتكشف

عمیق لروح السیرة النبویة، وتدل على ما یتمتع به المؤلف من عن فهم
.حسن لغوي وقدرة بالغة على التعبیر العربي عن المفاهیم والدلالات

ویجدر بي أن أذكر هنا قصة تدل على الأثر الذي أحدثه هذا الكتاب في 
نة ذات یوم وأنا في المدی: رحمه االله -یقول الشیخ المباركفوري . نفوس الشباب

النبویة اتصل بي شاب وقال یا شیخ لا بد أن أراك، فتواعدت معه في المسجد 
جئت حدیثا من الجهاد في البوسنة : النبوي، وفي الموعد جاء هذا الشاب وقال للشیخ

وكیف أن االله تعالى فتح لنا هذا " بدر البوسنة"وهناك شاركت في المعركة الشهیرة ب 
وقال هذا ... یدة من جانب الصرب الملاعینالجبل العاتي مع التحصینات الشد

إن كتابك یا شیخ الرحیق المختوم كان زادا لنا في الثبات والصبر وتذكیرنا : الشاب
بجهاد الرسول صلى االله علیه وسلم والصحابة الكرام حتى إن الإخوة ترجموه إلى 

درس في اللغة البوسنیة وصار زادا للإخوة البوسنیین أیضا، والاَن هذا الكتاب ی
الجامعة هناك ویقرأ منه في إذاعة سراییفو لما أحدثه هذا الكتاب من رفع الهمة 

.للشباب المسلم المجاهد في البوسنة
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 التوسط في حجم الكتاب والتجنب من التطویل الممل والإیجاز المخل، مع
.الاهتمام بالوضوح والشمولیة الجامعة في عرض السیرة

 الوقائع من المصادر المختلفة ثم تلخیصها، أخذ المعلومات عن الأحداث و
وذكر جمیع المصادر لمن یرید التفصیل، ولعل ذلك نشأ عن حرصه على 

وأمثلة ذلك منثورة في الكتاب فانظر مثلاً . وضع الكتاب في حجم متوسط
.وغیرها432، 417، 403، 282، 278صفحات 

ن للحوادث الاهتمام بذكر الأشخاص وتعیین الأیام والتواریخ والسنی
.والوقائع

 ربما یذكر المؤلف بعض الحكم والأسرار الكامنة في واقعة أو حادثة
. بصورة إجمالیة، فمثلاً یكتب المؤلف بعد سرد واقعة الإسراء والمعراج

والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئیات هذه الرحلة، إنما محل بحثها "
فجر من ینابیع الرحلة كتب أسرار الشریعة، ولكن هنا حقائق بسیطة تن
على صاحبها الصلاة -المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السیرة النبویة 

.13........."أرى أن أسجل بعضاً منها بالإیجاز -والسلام والتحیة 
 ًوربما یقوم بتحلیل الأحداث والاستنتاج منها، فمثلاً یكتب المؤلف معبرا

:" ....... ر غزوة أحد هل كانت هزیمة أم لا ؟ فیقولعن رأیه حول مصی
بل یؤكد لنا ماحصل لقریش لم یكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة، نجحوا 
فیها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمین، مع الفشل فیما كانوا یهدفون إلیه 

وكثیراً ما یلقي الفاتحون -من إبادة الجیش الإسلامي بعد عمل التطویق 
أما أن ذلك كان نصراً وفتحاً -الخسائر التي نالها المسلمونبمثل هذه

كل ذلك یؤكد لنا أن تعجیل أبي سفیان في ........ فكلا وحاشا 
جرت الانسحاب والانصراف أنه كان یخاف على جیشه المعرة والهزیمة لو

صفحة ثالثة من القتال، ویزداد ذلك تأكداً حین ننظر إلى موقف أبي 
.14..... "حمراء الأسد سفیان من غزوة 
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 القیام بالتحقیق البالغ فیما تعددت آراء العلماء فیه وذكر ما ترجح لدى
وأمثلة ذلك . المؤلف بعد الفحص والتمحیص في المصادر الأصیلة المؤثقة

، 165، 164، 163، 132، 106، 97كثیرة في الكتب أنظر صفحات 
.، وغیرها310، 282)حاشیة(

 حواشي الكتاب مفیدة جداً، یذكر فیها المؤلف المصادر التي اعتمد علیها
والتي استفاد منها، وكثیراً ما یشیر إلى أكثر من مصدر لمن یرید التفصیل 
في واقعة ما، ویقوم أیضاً بشرح الألفاظ المشكلة الواردة في النص كما 

.نیضیف بعض المعلومات المفیدة المتعلقة بحادث ذكره في المت
وها هي بعض الخصائص التي یتمیزبها الكتاب، فأصبح بذلك بحثاً علمیاً 
جامعاً، ووثیقة تاریخیة قیمة، وقطعة أدبیة رائعة في نفس الوقت، فهو كتاب غزیر

الباب، ویشكل مصدراً مهماً لاغنى عنه لمن یرید أن الفائدة، عظیم النفع في هذا
ذلك على أن كاتب هذا الكتاب عالم یكتب أو یتحدث في السیرة النبویة، ویدل 

.متمكن، واسع الأفق ودقیق التفكیر
أسلوب المؤلف الأدبي في الكتاب

یمتاز الشیخ صفي الرحمن المباركفوري بكونه شخصیة فذة في مجال العلم 
والمعرفة، وصاحب مؤلفات عدیدة بالعربیة والأردویة، وله قدرة فائقة في اللغة 

ها وتركیبها، فیكتب بأسلوب یمتاز بالسهولة والجزالة العربیة، واستخدام ألفاظ
والفصاحة، وننقل فیما یلي بعض الكلمات للشیخ المباركفوري لكي یتضح أسلوبه إذ 
هو یقول متحدثاً عن عوامل صبر المسلمین وثباتهم أمام اضطهادات الكفار 

.والمشركین 
ماهي الأسباب : هموهنا یقف الحلیم حیران، ویتساءل عقلاء الرجال فیما بین"

والعوامل التي بلغت بالمسلمین إلى هذه الغایة القصوى، والحد المعجز من الثبات؟ 
وكیف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود، وترجف لها 
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الأفئدة؟ ونظراً إلى هذا الذي یتخالج القلوب، نرى أن نشیر إلى بعض هذه العوامل 
.15"بسیطة والأسباب إشارة عابرة

صلى االله - هذا ولم یزل الرسول ":ویكتب في موضع آخر في نفس السیاق
یغذي أرواحهم برغائب الإیمان، ویزكي نفوسهم بتعلیم الحكمة والقرآن، -علیه وسلم

ویربیهم تربیة دقیقة عمیقة یحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح، ونقاء القلب، 
، والتحرر من سلطان المادیات، والمقاومة للشهوات، والنزوع إلى رب ونظافة الخلق

الأرض والسماوات، ویزكي جمرة قلوبهم، ویخرجهم من الظلمات إلى النور، ویأخذهم 
بالصبرعلى الأذى والصفح الجمیل، وقهر النفس، فازدادوا رسوخاً في الدین، وعزوفاً 

ناً إلى الجنة، وحرصاً على العلم، عن الشهوات، وتفانیاً في سبیل المرضاة، وحنی
وفقهاً في الدین، ومحاسبة للنفس وقهراً للنزعات، وغلبة على العواطف، وتسیطراً 

.16"على التأثرات والهائجات، وتقیداً بالصبر والهدوء والوقار
هذا نموذج مما كان الیهود یفعلونه ":ن مكیدات الیهودعویقول متحدثاً 

اولونه من إثارة القلاقل والتحریشات في المسلمین، وإقامة العراقیل في سبیل ویح
وقد كان لهم خطط شتى في هذاالسبیل، كانوا یبثون الدعایات . الدعوة الإسلامیة

الكاذبة، ویؤمنون وجه النهار، ثم یكفرون آخره، لیزرعوا بذور الشكوك في قلوب 
من آمن إن كان لهم به ارتباط مال، الضعفاء، وكانوا یضیقون سبل المعیشة على

فإن كان لهم علیه یتقاضونه صباحاً ومساءً وإن كان له علیهم یأكلونه بالباطل 
17"ویمتنعون عن أدائه

آراء العلماء حول الكتاب
الكتاب وبجهد مؤلفه وأثنوا علیه ثناءا وقد نوّه كثیر من العلماء بقیمة هذا

یلي نذكر آراء بعض هولاء العلماء الذین درسوا هذا الكتاب دراسة وفیما. عطراً 
متأنیة عمیقة فشكلوا آراءهم حوله وعبروا عنها في مقالاتهم المنشورة في مختلف 

.الجرائد والمجلات
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 من الكتب المتفردة في السرد التاریخي، " الرحیق المختوم"وكان هذا الكتاب
ته الجامعة في عرض السیرة العطرة والذي امتاز بمنهجه الواضح وشمولی

عرضاً عمیقاً یسیراً، خالیاً من الشوائب أو الأباطیل التي ألحقت ببعض 
.كتب السیرة

18)ناشرالكتاب/ الشیخ عبد الملك مجاهد (

ده وللكتاب میزة خاصة تتمثل في إبتداع بیانه وأسلوبه وابتكار تحقیقه وجه
.العلمي

19)الدكتور محمد یسین مظهر صدیقي(

 كتاب جامع حول السیرة النبویة، دوّن فیه " الرحیق المختوم " إن كتاب
ضوء القرآن والأحادیث النبویة المؤلف جمیع الوقائع والحوادث في 
. الصحیحة بالتحقیق البالغ والنقد التاریخي

20)المولانا محمد مستقیم السلفي(

إنه كتاب جامع وثیق وتألیف قیم مفید.
21)محمد صلاح الدین العمري/ د(

 قلما حصل هذا القبول العام لأيّ كتاب ألف بعد تحریر الهند حول السیرة
. النبویة ، وقد بلغ قمة العظمة والكرامة

22)الشیخ عبد المعید السلفي(

أصبح الكتاب مرجعاً مهماً من مراجع السیرة النبویة.
23)المولانا أسعد الأعظمي(

تي لاشك في أن الكتاب یستحق بأن یُعد من بین الكتب الهامة القیمة ال
.ألفت حول السیرة النبویة في عصرنا

24)شجاع الدین الفاروقي/ د(

أهمیة بالغة في موضوع السیرة النبویة خلاصة القول إن هذا الكتاب ذو
له أیضاً أهمیته التاریخیة والعلمیة والأدبیة، وتتجلى ومصدر مهم من مصادرها، و 
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أهمیته التاریخیة في كونه متضمناً للمعلومات المتعلقة بالحیاة الدینیة والاجتماعیة 
.والسیاسیة والعسكریة والثقافیة للعرب في العهد النبوي وفي العهد الجاهلي 

عصریاً وطریقة علمیة وتظهر أهمیته وقیمته العلمیة في اختیار المؤلف أسلوباً 
في عرض المادة التاریخیة، وفي اعتماده على المصادر الأصیلة الموثقة المطابقة 
لما جاء في القرآن الكریم وصحیح السنة وقیامه ببالغ من التحقیق والتدقیق والبحث 
والتمحیص في مواضع الخلاف للوصول إلى السداد والصواب بعیداً عن الشوائب 

الكتاب مرجعاً موثوقاً تسربت إلى بعض كتب السیرة مما جعل هذاوالأباطیل التي 
.لكل من یرید أن یكتب أو یتحدث في السیرة النبویة

لاحتواءه على كثیر من النصوص " الرحیق المختوم " وتعظم أهمیة كتاب 
الأدبیة التي تهم الدارسین للأدب كالخطب والرسائل والشعر، والذي احتواءه الكتاب 

.یعد ثروة جدیرة بالاهتمام والدراسة-رغم قلتها -لنصوص الأدبیة من هذه ا
ولا ندعي أن هذا الكتاب خال تماماً من العیوب والنقائص فالنقص من طبیعة 

.البشر وسعي المرء إلى بلوغ الكمال هو المقدور المستطاع ولیس الكمال إلاّ الله
:الهوامش

11ص" الرحیق المختوم"صفي الرحمن المباركفوري  1

18: الرحیق المختوم   ص 2

55: نفس المصدر ص 3

13،14: نفس المصدر ص 4

34:سورة الطور رقم الاَیة 5

77: الرحیق المختوم ص 6

388، 385نفس المصدر  7

:437،439،440نفس المصدر ص 8

442:نفس المصدر ص 9
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443:نفس المصدر ص 10

448: صنفس المصدر 11

341: صنفس المصدر 12

135: صنفس المصدر 13

272: صنفس المصدر 14

114: صنفس المصدر 15

120: صنفس المصدر 16

225: صنفس المصدر 17

11: من مقدمة الناشر، ص: الرحیق المختوم 18

" مجلة " :هندوستان مین عربي سیرت نغاري: محمد یاسین مظهر صدیقي مقالة19
21: م ص1984اكتوبر ونوفمبر " تحقیقاتِ إسلامي 

533: جماعتِ أهلحدیث كي تصنیفي خدمات ص: محمد مستقیم السلفي 20

مجلة " :ان مین عربي سیرت نغاريهندوست: عمريمحمد صلاح الدین ال/ مقالة د21
.47: م ص1997ابریل، یونیو" تحقیقاتِ إسلامي"

" ، صوت الأمة" مجلة :ي الرحمن المباركفوري رحیل الشیخ صف: أسعد الأعظميمقال 22
.57: م ص1427ذوالقعدة الحرام 

21: م ص2006، دیسمبر 16-31ترجمان ــ ةجرید23
جریدة : ایك تجزیاتي مطالعه: م الرحیق المختو : شجاع الدین الفاروقي/ مقالة د24

.11: ، ص92/ 8/ 14" ترجمان"



ودورھا في تحریر الھند" ریشمي رومال"حركة 

*معراج أحمد معراج الندوي. د

الهندیة كانت حركة سریة ضمن حركات التحریر" ریشمي رومال"إن حركة 
ولت هذه الحركة إخراج حا. استهدفت القضاء على الحكم الإنجلیزي في الهند

المستعمرین من الهند بالقوة العسكریة المسلحة ولكن لم تحتل هذه الحركة مكانة في 
أما السبب في . الأخرىتاریخ تحریر الهند كما ینبغي، مثلما احتلت حركات التحریر

وأما . إخفائها وسریتها ، فإنها كانت حركة سریة ، لم یعرفها إلا من شارك فیها
ثاني فقادتها من العلماء المسلمین الذین لم یریدوا بهذه الحركة شهرة السبب ال

إنهم شاركوا في هذه . كالزعماء السیاسیین الآخرین، بل إنهم آمنوا بالعمل المخلص
الحركة ابتغاء لوجه االله تعالى في استخلاص الوطن من الاستبداد والظلم والطغیان ، 

فلم نجد ذكر هذه الحركة إلا في عدد من . ندولاستعادة مجد الإسلام المفقود في اله
كتب تاریخ الهند ، ولم یتم إلقاء الأضواء على هذه الحركة ودورها البارز في تحریر 

ا هي إلا ومن المعلوم أن المصادر الموجودة عن هذه الحركة م. البلاد كما ینبغي
ن الهنود على المسلمیثورةفاعتبروها عبارة عن . نجلیزیةالإ" رولات"تقاریر لجنة 

." خطة الرسائل الحریریة"الحكومة الإنجلیزیة ، فأطلقوا علیها اسم  

كانت مرحلة حاسمة من حیث الثورات 1915-1905إن الفترة ما بین 
وفي . لمام بتاریخ حركة تحریر الهندإالقومیة والدولیة التي یعرفها كل من له أدنى 

.الأستاذ المساعد ورئیس قسم اللغة العربیة وآدابها سابقاً، جامعة عالیة، كولكاتا*
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بندي رائد ومؤسس هذه الحركة السریة هذه الفترة بدأ شیخ الهند محمود حسن الدیو 
ع خطة ساسیة للقضاء إن شیخ الهند قد وض. لطرد المستعمرین الأجانب من البلاد

وكانت تهدف هذه الحركة إلى القضاء على . نجلیزي بالقوة العسكریةعلى الحكم الإ
الحكومة الإنجلیزیة الغاشمة في الهند ، وبالتالي في سائر المستعمرات البریطانیة

. باستخدام القوة المسلحة
لم تظهر هذه الحركة على صفحة الأرض فجأة ، بل إنها كانت نتیجة 
لمحاولة شیخ الهند التي امتدت على حوالي خمسین عاما، والمعلوم أن شیخ الهند 
كان من أتباع الشیخ محمد قاسم النانوتوي، والشیخ رشید أحمد الكنكوهي، والحاج 

م ، بكل حماس وطني ونشاط 1857ا في الثورة الكبرى عام إمداد االله الذین شاركو 
ملحوظ، ولعبوا دورا فعالا في مقاومة الاستعمار البریطاني ، وبعد ما فشلوا في 

" دار العلوم دیوبند"میدان الحرب ضد الإنجلیز ، قام هؤلاء العلماء الغیارى بإنشاء 
رى لطرد الإنجلیز من ومراكز علمیة أخرى یتمكنوا من استخدام أسالیب جدیدة أخ

المعهد للتعلیم الإسلامي استولت اوإن هؤلاء العلماء البارزین الذین أسسوا هذ. البلاد
الفكرة علیهم على أن یربوا شبابهم تربیة إسلامیة بعیدة عن تیار الاستعمار 
الإنجلیزي، كما أرادوا أن یغرسوا في نفوس الطلاب حمیة الدین وكراهیة المستعمر، 

.جهاد عن طریق تربیة خاصة للمقاومة ضد الاستعماروروح ال
وكان شیخ الهند أول خریج على أیدي هؤلاء العلماء المجاهدین ، فصاحبهم 

فكرة الجهاد ضد الاستعمار -ورافقهم مدة طویلة واستفاد منهم وأخذ منهم هذه الفكرة 
في تشرید حتى أصبح تعبیرا صادقا لأحلامهم ، إذ أنه اتخذ طریقهم -البریطاني

و " جمعیة الأنصار"و " ثمرة التربیة"الإنجلیز بالقوة العسكریة فلأجل ذلك أنه أسس 
إن .لحشد الناس تحت لواء هذه المنظمات للمقاومة ضد الغاصبین" نظارة المعارف"

تأثیر الأستاذ محمد قاسم النانوتوي قد أدى دورا فعالا في تكوین شخصیة شیخ الهند 
ع على المنهج الصحیح حتى أصبح خلیفة له وحمل دعوته وتقویم الفكر الجام

قام بمحاولات كثیرة في مجال . وكرس حیاته للدعوة الإسلامیة وإصلاح المجتمع
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وكان . الدعوة وإصلاح المجتمع وإیقاظ المسلمین من سباتهم العمیق وتوحید صفوفهم
ربیة عنده دور كبیر شیخ الهند مصلحا كبیرا في تاریخ الهند یدعو إلى التربیة لأن الت

وأنه كان یعتقد أن الإصلاح یأتي . في صنع الأفراد وتثقیف الناس وإصلاح المجتمع
بالأفراد، فإذا صلح الناس صلح المجتمع بنفسه ، وأن الإصلاح الاجتماعي هو 

وكان العصر . المصدر لكل الإصلاحات مثل الإصلاح الأخلاقي والدیني والسیاسي
فلم یكن . د عصرا ملیئا بالأحداث والوقائع مثیرا للخواطرالذي عاش فیه شیخ الهن

وعلى . من شأنه أن یجلس في غرفة الدراسة منعزلا عن الدنیا وعن أحوال المسلمین
في الكفاح ضد هالرغم من حبه للتدریس والإفادة لم یتوقف عن تقدیم مساهمت

خ الهند إلى قد اتجه شی. الاستعمار البریطاني الغاشم في سبیل تحریر البلاد
الإصلاح التربوي والثقافي والدیني بعد ما رأى أن العلماء الأبرار والمجاهدین الكبار 

كمركز لمقاومة الاستعمار البریطاني لإعداد الأفراد " هذه المدرسة"الذین أسسوا 
فبدأ یفكر . ولإنقاذ الوطن من براثن الاستعمار قد ماتوا ولم یبق منهم إلا من شاء االله

جین من هذه الجامعة إذا اجتمعوا على یقاء على هذه المدرسة ورأى أن الخر في الب
منصة واحدة وتبنوا رسالة الجامعة وأفكارها القومیة والسیاسیة والإصلاحیة ونشرواها 
في كل ناحیة من أنحاء العالم فمن الممكن أن تحقق الجامعة أهدافها المنشودة التي 

اء الحیاة الإسلامیة ومكافحة تیار الغرب وهي الحفاظ على بق. من أجلها قامت
جین جمعیة وندوة بواسطتها یتمكنوا من نشر یفلا بد أن تكون لهؤلاء الخر . وثقافته

العلوم الإسلامیة في العالم كله، وایقاظ المسلمین ونهوضهم بهم ضد الاستعمار 
. البریطاني وتوحید المسلمین الهنود على منصة واحدة

شیخ الهند یفكر في تأسیس جمعیة تكون  نقطة التقاء عظیم بدأ : ثمرة التربیة
فكان . دار العلوم  دیوبندجین في الجامعة الإسلامیةیالاهمیة فیما بین هؤلاء الخر 

صحابه في اجتماع الذین وافقوه في رأیه وأیدوه فیه  ووعدوا أنهم یبذلون كل ذلك لأ
اذه الشیخ محمد قاسم وبعده دخل على أست. ما في وسعهم في سبیل تحقیق ذلك

" ثمرة التربیة"النانوتوي وأخبره عن فكره ففرح أستاذه بهذه الفكرة وأسمى هذه الجمعیة 
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نظرا إلى الأفكار التي كان یرید أن یغرسها في قلوب الطلاب والشباب المتخرجین 
فهذه . م1857الذین هم ثمرة لجهوده ومحاولته، كما كان یحلم بذلك منذ ثورة عام 

فلم یمض أكثر من أسبوع . ة كانت أول ثمرة أثمرت الشجرة التي غرسها هوالجمعی
من حیز التفكیر إلى حیز الوجود تحت زعامة " ثمرة التربیة"حتى خرجت جمعیة 

ومن . شیخ الهند وعاونه الشباب المتخرجون من الجامعة كأعضاء وهم ثمانیة عشر
جامعة عند الحاجة والمساهمة الأهداف الهامة لهذه الجمعیة هي التعاون المالي لل

ومن . في ارتقاءها وتطورها وكذلك إبلاغ رسالتها إلى كل طائفة من المسلمین الهنود
الناحیة الفكریة هذه الجمعیة هدفت إلى إعداد الأفراد لمقاومة الاستعمار البریطاني 

1.م1857لتكون تلافیا لثورة عام 

كان شیخ الهند یرید أن یثیر توعیة المسلمین حول دینهم وثقافتهم ویوحدهم في 
وكان یرید أن یربي هذه الجماعة من المثقفین تربیة خاصة وینفخ فیهم . صف واحد

. روح الدین وحب الجهاد لأنه رأى أن التربیة هي الوسیلة الوحیدة للنهضة والیقظة
هند قلوبهم بحب الوطن وحب الجهاد ضد الإنجلیز الذین یحكمون فملأ شیخ ال

الوعى القومي إلىوطنهم حكما جائرا ورفع صوته ضد الاستعمار البریطاني ودعاهم 
وبدأ ینفخ الحب للحریة  والاستقلال في نفوس الناس ولكن . ومكافحة الظلم والطغیان

ها تفككت سریعا عندما توفي مع الأسف الشدید أن عمر هذه الجمعیة كان قصیرا فإن
عمیدها الشیخ محمد قاسم النانوتوي وانتشر أعضائها في مختلف الأماكن واشتغلوا 

تضمحل ثم توقفت أخیرا في الهند فیما " ثمرة التربیة"بدأت جمعیة . بالمشاغل الأخرى
ومن المعلوم أن الطلاب من هذه . بعد ولكن نشاطاتها كانت تجري في مناطق السند

طق یقصدون إلى دار العلوم دیوبند لتحصیل العلم والتربیة ویتأثرون بشیخ الهند المنا
وبعد تخرجهم من دار العلوم دیوبند . وبأفكاره الملیة والإسلامیة والسیاسیة تأثیرا كبیرا

وكان لهذه . وطانهم ویقومون بإنشاء مدارس ومكاتب ومراكز إسلامیةأیرجعون إلى 
في نشر الدین والدعوة الإسلامیة والثقافة الإسلامیة المدارس والمراكز فضل كبیر

وإن هؤلاء الشباب المثقفین حاملي رسالة الإسلام ودعوة الحریة . في هذه المناطق
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انتشروا في كل ناحیة من هذه المناطق وبدأوا یدعون الناس إلى دینهم ویوحدون 
وهم على الجهاد ویوقظون المسلمین وینفخون في قلوبهم روح الدین وحب الوطن وحث

ضد الاستعمار البریطاني وقاموا بحركة الجهاد في السند وعلى رأسهم غلام محمد 
وعندما تخرج  الشیخ عبید االله السندي رجع إلى . الدین وأوجدوا صلاتها بشیخ الهند

وله فضل . وطنه وانضم إلى هذه الحركة حتى أصبحت قوة سیاسیة في منطقة سند
. ى الجهاد فتبلورت فكرة الجهاد ضد العدو المغتصبكبیر في تحریض الناس عل

. وقد اجتمع حوله بعض المخلصین الشجعان الذین لم یعرفوا الیأس والخوف
.فامتلأت قلوب الناس بحرارة الإیمان

م قد أسس شیخ الهند جمعیة أخرى تمثل 1909وفي عام : جمعیة الأنصار
وذلك لمواصلة حركته " الأنصارجمعیة "المتخرجین من دار العلوم دیوبند وأسماها 

وكلف أحد تلامیذه الأبرار الشیخ عبید االله السندي تنظیم . السریة لتحریر الوطن
طلبني شیخ 1909وفي عام : "یقول الشیخ عبید االله السندي في هذا الصدد. شؤونها

، ري من نشاطات المجاهدین في السندالهند إلى دیوبند فأخبرته بكل ما كان یج
هكذا كنت . ن أقیم معه في دیوبند وأتولى مسئولیة العنایة أمور السند منهافأمرني أ

وكانت هذه الجمعیة لعامة 2".مشغولا في أمور جمعیة الأنصار لأربع سنوات تقریبا
ار والمسلمین الهنود ویفهمهم أراد شیخ الهند أن یعرف بها العلماء الكب. الناس

ضرورة وجودها وأهمیتها لأنه كان یعتقد أن جمعیة الأنصار خیر وسیلة تنهض 
بالشعب المسلم الهندي وترفعهم إلى مستوى الأمم الناهضة مع الاهتمام بالتعلیم 

رأى شیخ الهند أن ضعف المسلمین في الدین هو سبب جمودهم وتدهورهم . الدیني
. تحصیلها القرآن الكریمىبتعدوا عن تعالیم الإسلام التي ینص علوتخلفهم لأنهم ا

سماء الإسلامیة وورثوا عن الآباء والأمهات صور عبادات لا تحرك الأإنهم اكتفوا ب
وأن المسلمین فقدوا الثقة بأنفسهم ولم یوجد لدیهم أمل . في صدرهم شیئا من الاهتمام

لجهل بالدین في صفوف المسلمین فلما انسل ضعف العقیدة وا. في نهوض بلادهم
فلا یعرفون رابطة . على اختلاف طبقاتهم إلا من عصم االله، انطفأ مصباح العقل
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ففي هذه الظروف . یرتبطون بها ولا یهتدون إلى حركة أو جامعة یلجأون إلیها
الحالكة أراد شیخ الهند أن یعرف بهذه الجمعیة المسلمین عامة والعلماء خاصة 

ولأجل ذلك فكر أن یعقد . عتناء، وندوة لتبادل الآراء والأفكارلتكون منصة للا
ومن الجدیر بالذكر . الجلسة السنویة لدار العلوم التي توقفت منذ سنین لأسباب شتى

أن قائد حركة التحریر الشیخ غلام محمد بوري ومولانا محمد الأمروتي حضرا هذه 
وأدركوا بالحاجة لتأسیس وقد اتفق كل من حضر على فكرة شیخ الهند . الجلسة
وبعد ما انتهت الجلسة بنجاح كامل في الجامعة الإسلامیة دارالعلوم دیوبند . جمعیة

ي فوري، بدأ ینضم إلى هذه الجمعیة كبار العلماء أمثال الأستاذ عبد الرحیم الرائ
وسلط عبید االله . ، والعلامة خلیل أحمد وغیرهم كثیرونوالمحدث الكبیر أحمد حسن

الضوء على الأثر الذي ترتب على طلاب دار العلوم دیوبند فأثارت عواطف السندي
الحماسة في نفوس الطلاب وبدأوا یلتفون حول لواء جمعیة الأنصار ویقتربون إلى 

في البلاد ومن الأغراض السامیة لهذه الجمعیة هو إیجاد جو الحریة3.شیخ الهند
فكانت . ضد الاستعمار البریطاني وصنع الأفراد وتربیتهم على مكارم الدین والدعوة

أهدافها عبارة عن دعوة إلى الحرب العسكریة التي كان یحلم بها العلماء السابقون 
فكان شیخ الهند یرید أن یحقق ذلك الهدف عن . الذین قاموا بتأسیس هذه الجامعة

وأن یعید الشعب المسلم إلى الإسلام من جدید وینفخ فیهم "جمعیة الأنصار"طریق 
بذلك استطاعوا الحفاظ . روح الدین والدعوة  إلى الدین وفكرة الحریة  والاستقلال

كما قال تلمیذه الرشید الشیخ . على الحیاة الإسلامیة ومكافحة تیار الغرب وثقافته
من أجل إحداث التنسیق " رجمعیة الأنصا"قد أسس شیخ الهند : "حسین أحمد المدني

فمن أوائل أعماله . فیما بین عامة المسلمین والوصول إلیهم برسالة الجامعة النبیلة
التي قام بها شیخ الهند هو توحید صفوف المسلمین على أساس الكتاب والسنة 

جلستها تحت لواءها " جمعیة الأنصار"عقدت 4".وإیقاظ الصحوة الإسلامیة فیهم
م 1911آباد بولایة أترابرادیش في شهر أبریل عام دخارج حرم الجامعة في مدینة مرا

إن جمعیة الأنصار هي : "برئاسة المحدث الكبیر أحمد حسن  الذي قال في خطبته
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هدف هذه ولیست هي جمعیة عامة أو منظمة ، ولا ت. جمعیة جدیدة في نوعها
الجمعیة إلى تحقیق غرض دنیاوي بل منشودها أن تحقق الأهداف السامیة التي 

أثارت هذه الجلسة قلق الحكومة الإنجلیزیة وبدأت الحكومة تراقب 5.یقتضیها الزمن
إن جمعیة الأنصار كانت . إلى هذه الجمعیة نظرة الشك والارتیابأعضاءها وتنظر

تهدف إلى تبلیغ الدین النقي الطاهر وتوصیل تعالیم الإسلام السمحة إلى عامة 
الناس وتدریس الكتب الدینیة في مختلف المناطق الهندیة وترویج اللغة العربیة 

مدینة من المدن الهندیة والثقافة الإسلامیة بین المسلمین وعقدت الجلسات في كل
وكذلك كانت تهدف الجمعیة إلى . المختلفة لإیقاظ المسلمین ورفع مستواهم التعلیمي

تربیة خاصة للمتخرجین من دار العلوم دیوبند لیكونوا دعاة ومحتسبین ومجاهدین في 
وكما ذكرنا أن شیخ الهند یرید أن یوقظ المسلمین ویوحدهم على منصة . سبیل االله

وهنا یبدو من المناسب أن نورد مقتبسات من الخطبة التي ألقاها شیخ الهند .واحدة
وهذه الخطبة توضح الأهداف والمقاصد التي . في جلستها الأولى في مراد آباد

إن الحاجة التي دعت إلى تأسیس : "فقال شیخ الهند. لأجلها أقیمت هذه الجمعیة
كل ناحیة من أنحاء بلادنا ضد هذه الجمعیة هي الآراء الباطلة التي انتشرت في

فلابد أن نقوم بالرد علیها بدلائل واضحة وبراهین قاطعة في . الإسلام والمسلمین
ضوء العلوم الطبیعیة والقضاء على الفتن المنتشرة ضد المسلمین وعلى الحركات 

فإن جمعیة الأنصار لها أهیمة كبیرة وحاجة . الهدامة أمثال الآریة وشدهي كرن
وأعتقد أن العلماء الذین یحملون في جنبهم حمیة الإسلام . وقتنا الحاضرماسة في 

.الهدف السامياوالأخوة الإسلامیة یؤیدونها جهد طاقتهم في سبیل تحقیق هذ
الثانیة تحت لوائها في مدینة میروت واستمرت ثلاثة أیام ورأسها انعقدت الجلسة6

ثم انعقدت جلستها الثالثة والرابعة في نفس العام . حكیم الأمة أشرف على التهانوي
حضرهما العلماء الكبار أمثال العلامة مرتضى التشاندبوري ، . في مدینة شمله

جمعیة "في مدة قلیلة بدأت و . والعلامة شبیر أحمد العثماني وأحمد حسن وغیرهم
وبدأت تظهر الصحوة . تحقق أهدافها في إیقاظ المسلمین وتوحید صفوفهم" الأنصار
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الإسلامیة والوعي القومي في كل مكان، وبدأ المسلمون یعودون إلى الكتاب والسنة 
هكذا نفخت . والناس یرتبطون بهذه الجمعیة ویعتمدون على قیادة العلماء المخلصین

نصار روح الإیمان في قلوب المسلمین من جدید فأجرت دماءها في جمعیة الأ
شرایینهم وجددت الثقة بأنفسهم وأشعلت شعلة الجهاد في الشباب المسلمین ضد 

وإن لم تذكر في جلساتها عن الاستعمار البریطاني شیئا ولكن . الاستعمار البریطاني
مین وصحوتهم والرجوع الحكومة الإنجلیزیة أدركت الخطر وخافت من یقظة المسل

إلى دینهم الحنیف وثقافتهم الإسلامیة الطاهرة وظنت إذا اتحد المسلمون واجتمعوا 
على مركز واحد واصطفوا على منصة واحدة فلا یمكن لها أن تحكم هذه البلاد مدة 

فبدأ الحكام الإنجلیز یراقبون وینظرون إلى هذه الجمعیة وأعضاءها ومنبعها . طویلة
وقد تغیرت الظروف والأحوال . ر العلوم دیوبند نظرة الشك والارتیابومخرجها دا

لأسباب مختلفة فخاف شیخ الهند وأصحابه على بقاء دار العلوم من الحكومة 
الإنجلیزیة لأن دار العلوم كانت مركزا واحدا للمقاومة ومصدرا وحیدا لهذه الحركات 

. عة الإسلامیة دار العلوم دیوبندفأوقفوا نشاطاتهم خوفا من إقفال الجام. والجمعیات
وعندما زاد الخطر أرسل شیخ الهند تلمیذه الرشید عبید االله السندي الذي كان رائدا 

. فعالا لهذه الجمعیة إلى دلهي
شیخ الهند من أوائل الدعاة إلى تحقیق عدد كبیر كان: نظارة المعارف القرآنیة

وله دور مشكور في إصلاح . ةمن المشروعات الإصلاحیة والثقافیة والاجتماعی
وهو أول متخرج من المدرسة التي قامت . المجتمع الهندي وتثقیف المسلمین
والجدیر بالذكر أن شیخ الهند قد ربى فئة من . للمقاومة ضد الاستعمار البریطاني

تلامیذه من خلال دروسه تربیة خاصة ومنهم الشیخ عبید االله السندي رائد 
وقفت جمعیة الأنصار نشاطاتها أرسل شیخ الهند الشیخ عبید فلما أ" جمعیةالأنصار"

االله السندي إلى دلهي حیث قام بتأسیس مدرسة في مسجد فتحبوري برئاسة النواب 
التي " نظارة المعارف القرآنیة"وقار الملك والحكیم أجمل خان وأسماها ) أي لأمیر(

یطابق أحكام العقل هدفت إلى نشر تعالیم القرآن في ضوء العلوم الطبیعیة مما



ودورها في تحرير الهند" ريشمي رومال"حركة 

102

حیین علما بأن یوالفكر، والتي قصدت إلى إخراج الشبان المسلمین من براثن المس
الشبان المسلمین الذین یتعلمون في الكلیات الإنجلیزیة في دهلي یغرس المسیحیون 
في قلوبهم الشك والارتیاب بخصوص إیمانهم ودینهم ویبذرون بذور الإلحاد والكفر 

فكار من الكفر االله السندي یحاول إزالة هذه الأالشیخ عبیدفكان. في نفوسهم
والإلحاد من قلوبهم ویطهرهم ویزكیهم ویغرس في نفوسهم حب الإیمان وحقیقة 

. وكان یفسر القرآن في أسلوب جدید. الإسلام من خلال دروسه في القرآن الكریم
دیدا لطلاب ورسم الشیخ السندي طریقا ج. وكان لهذه الدروس أثر بعید المدى

من تطورات یستفیدوایتطلعوا إلى الآفاق ویفهموا الحضارات الحدیثة و يالجامعات ك
ومما یسترعي النظر هو أن دروسه في تفسیر . مع الزمنواسیر یالفكر الإنساني و 

القرآن هي دروس تنبعث من كل كلمة من كلماتها روح المعاصرة والدعوة إلى 
تقالید البالیة وخلق الامتزاج بین روح الإسلام ومطالب التحریر والتجدید والبعد عن ال

مال الشبان إلیه میلا عظیما لأنهم وجدوا في الإسلام ما یوافق روح . الحیاة العصریة
استهدفت هذه المدرسة إلى إیجاد جیل یكون بلونه وعنصره هندیا وبقلبه . العصر

ه بالثقافة الإسلامیة تموج نفسه بالعواطف الإسلامیة وتتغدى روحوعقله إسلامیا
كان الشیخ عبید االله السندي یرید أن یعید هذا الجیل الجدید من . والحضارة الشرقیة

ولم . المسلمین إلى الإسلام من جدید فیوقظ فیهم روح القومیة والوحدة الإسلامیة
وكان الشیخ السندي یدرس القرآن . تمض على ذلك سنتان إلا وبدأت مجهوداته تثمر

لسنة النبویة كمصدرین أساسیین للشریعة الإسلامیة ویفسر العلوم النقلیة في الكریم وا
ما دام الإنجلیز : "ضوء العلوم العصریة حتى قدم علیه شیخ الهند یوما وقال

یحكمون البلاد سیكون من الصعب لك أن تهدي عشرة أو عشرین شخصا بینما 
وقد أمره أن یذهب إلى كابول لخلق 7لافا من الناس بالإلحاد والزندقةآیضل الإنجلیز 

فذهب الشیخ عبید االله السندي إلى كابول . الجو للثورة ضد الاستعمار البریطاني
وفي نهایة المطاف توقفت . حیث لعب دورا كبیرا في توحید المسلمین لإستقلال الهند

.لقرآنیة أیضا ولكنها خلفت آثارا بعیدة المدىنظارة المعارف ا
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: حركة ریشمي رومال
ولما وقعت الحرب العالمیة الأولى اشتغل المستعمرون في شؤونهم الداخلیة، 
فأراد شیخ الهند أن ینتهز هذه الفرصة ضد الاستعمار البریطاني لأنه رأى أن هذا 

الإنجلیزیة في الهند ، فأعد الوقت هو الوقت المناسب أن تقام الثورة ضد الحكومة 
خطة سریة للثورة المسلحة للقضاء على الحكومة الإنجلیزیة وبدأ ینشئ مراكز سریة 

أرسل . في مختلف الأماكن في الهند  ومراكز أخرى للمهاجمة علیها من خارج البلاد
المقر الرئیسي لهذه الحركة ، حیث" كابول"تلمیذه البار الشیخ عبید االله السندي إلى 

.  كان المجاهدون مشغولین في الإعداد للجهاد ضد الحكومة البریطانیة في الهند
قد أعد شیخ الهند خطة متعددة النواحي لهذه الحركة السریة :الخطة الأولى

فأول خطة أعدها شیخ الهند هي إقامة السفارات في الدول الأخرى ، فقام شیخ الهند 
وفي هذا الصدد أرسل أول بعثته إلى . لفةبإرسال بعثات متعددة إلى الدول المخت

الصین والبورما تحت قیادة الشیخ مقبول الرحمن الذي كان متخرجا في الجامعة 
رسل بعثة أخرى إلى أثم . الإسلامیة بدیوبند وجعل شوكت علي مترجما لهذه البعثة

. الیابان تحت قیادة البروفسور بركت االله ، وهذه البعثة تكونت من خمسة أعضاء
والبعثة الثالثة أرسلها إلى ألمانیا تحت قیادة تشودهري راحت علي وعین رام تشاندار 

رسلها إلى أمریكا تحت قیادة هردیال سینغ، وهذه البعثة أوالبعثة الرابعة . معینا له
لعبت هذه البعثات دورا فعالا في الحصول على التأیید من . تكونت من ستة أعضاء

نجد أن ألمانیا أرسلت ثلاث طائرات زاخرة بالأسحلة هذه الحكومات المختلفة حتى
ت بالفشل بسبب انكشاف السر فرجعت هذه ءإلى حدود الهند ولكن هذه المحاولات با

8.الطائرات مع الأسلحة

أما الخطة الثانیة التي أعدها شیخ الهند ، فهي إدخال أعضاء :لثانیةالخطة ا
هذه الحركة السریة في القوات الإنجلیزیة للمخابرات عن خطة الحرب، ولكي یكونوا 

فیمكن لهم أن یكونوا . مطلعین إذا هاجمت الدول الأجنبیة الأخرى على الهند
قاد هذه الجماعة الدكتور مختار . مستعدین ومتحدثین للثورة العسكریة ضد الإنجلیز
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وعلاوة على ذلك . أحمد الأنصاري الذي كانت له صلة بالشؤون الخارجیة الهندیة
أدخل شیخ الهند الكثیر من رجاله في القوات الذین تظاهروا أنهم أوفیاء للحكومة 

.الإنجلیزیة ولكنهم تآمروا ضدها
في مختلف أرجاء الهند ، أنشأ شیخ الهند تسعة مراكز سریة :والخطة الثالثة

وهذه المراكز استهدفت حث الناس على الجهاد وإیجاد الجو للثورة الشعبیة، وأسس 
شیخ الهند مركزا في لاهور تحت قیادة مولانا أبو السراج غلام محمد، ومركزا في 

ومركزا في " لس بیلا"كراتشي تحت قیادة مولانا محمد صادق الذي أثار الثورة في 
تحت قیادة خان عبد الغفار خان، وترك زي تحت قیادة مولانا فضل " إتمان زي"

وكانت هناك مراكز أخرى في داخل البلاد تحث الناس على الثورة . واحد ربي
. المسلحة ضد الحكومة الإنجلیزیة

هي أن أنشأ شیخ الهند خمسة مراكز في خارج الهند  في :الخطة الرابعة
ومن الجدیر بالذكر أن . ، والقسطنطینیة ، وأنقرهتركیا، والمدینة المنورة، وبرلین 

البعثة التي أرسلها شیخ الهند إلى ألمانیا أوجدت العلاقة بین تركیا وألمانیا، وأما 
في أفغانستان كان هو المقر الرئیسي لهذه الحركة حیث أقام الشیخ " كابول" مركز 

تأیید حكومة عبید االله السندي مع أصحابه حكومة هندیة مؤقتة ، حصلت على
وهذه هي أول حكومة هندیة مؤقتة في تاریخ .  أفغانستان وتركیا وروسیا وألمانیا

9.الهند الجدید

وضع شیخ الهند هذه الخطط كلها لتخلیص الهند من أیدي الإنجلیز الماكرین 
تلامیذه وهیأ لها جماعة من  تلامیذه وممن یثق بهم من أصحابه ، فأرسل بعض

إلى أفغانستان، وكان على اتصال دائم بینه مع تلامیذه وأصحابه في الحدود 
ولما تم ذلك مهدوا الأرض للثورة للمهاجمة على الحكومة . الشمالیة  وفي أفغانستان

الإنجلیزیة من خارج الهند، طلبوا من شیخ الهند أن یصل هناك لقیادة الثورة فأرسل 
فغادر إلیها تنفیذا لحكم "  كابول"لشیخ عبید االله السندي  إلى شیخ الهند تلمیذه البار ا

شیخه وتحقیقا لمنشوده، ولو أن شیخ الهند لم یخبره عن خطته وعن نشاطات 
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فلما وصل الشیخ عبید االله السندي . المجاهدین خوفا من اعتقاله وانكشاف السر
ثورة المسلحة وشاهد كل ما أعد شیخ الهند خلال خمسین عاما وعلم عن خطته لل

ولما وصلت إلى كابول علمت أن شیخ : "أعجب به كثیرا حتى قال في هذه الصدد
الهند كان قد أعد جماعة في خمسین عاما، ومحاولات هذه الجماعة غیر المنسقة 

فبدأت أشعر بالغبطة لهذه الهجرة كما اختارني شیخ الهند . تحتاج إلى خادم كمثلي
10. خادما لهذا العمل الجلیل

. بدأ الشیخ عبید االله السندي أعماله وفقا لهذه الخطة التي أعدها شیخ الهند
سیس حكومة أفبعد ما جمع المجاهدین على منصة واحدة وتحت رأیة واحدة قام بت

مهندر برتاب سینغ رئیسا لهذه الحكومة المؤقتة وكان: هندیة مؤقتة في كابول
وكان الشیخ عبید االله السندي . الهندیة وتم تعیین البروفیسور بركت االله رئیسا للوزراء

ثم أقامت هذه الحكومة المؤقتة اتصالات مع الدول الأخرى .وزیرا للشؤون الهندیة
" الجنود الربانیة"ین باسم من أمثال روسیا ، وتركیا وألمانیا، وتشكلت جماعة المجاهد

وكان شیخ الهند قائدا عاما  لهذا . وكان مركز هذه الجماعة في المدینة المنورة
11".الجنود الربانیة"الجیش 

رة وطلبوا من شیخ الهند أن یحصل ولما استعد المجاهدون كل الاستعداد للثو 
على تأیید الحكومات الأخرى للمهاجمة على الهند وإثارة الثورة ضد الحكومة 
الإنجلیزیة الغاشمة، سافر شیخ الهند إلى الحجاز وأقام بمكة المكرمة وقابل غالب 

وهذه الرسالة تعرف في . باشا سرا وحصل منه على رسالة في تأیید هذه الثورة
ثم سافر شیخ الهند إلى المدینة المنورة حیث قابل أنورباشا "  غالب نامه"التاریخ ب

وزیر الحرب التركي، وجمال باشا القائد العام للجیش العثماني وفوضهما في إعانة 
المسلمین ونفي الإنجلیز الماكرین منها، وأخذ منهما رسائل سریة إلى شعب الهند 

فلما . رسلها إلى المجاهدین عن طریق سريتضمنت الوعد لتأیید القضیة الهندیة ، وأ
وصلت هذه الرسائل ورسالة من قبل الحكومة التركیة الإسلامیة استعد الناس للجهاد 

ثم أرسل شیخ الهند رسالة إلى الحكومة المؤقتة . وإخراج المستعمرین من بلادهم
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وطلب منها تحدید تاریخ الهجوم كي یصل الجیش العثماني حسب الخطة، ومن 
دیر بالذكر أن الخطة التي أعدها شیخ الهند استهدفت الهجوم على الهند بالقوات الج

فهكذا لا یمكن للحكومة . الخارجیة وإثارة الثورة من مراكز الجهاد من داخلها
ولا یمكن المفر للإنجلیز إلا الخروج . الإنجلیزیة أن تتغلب على هذه الظروف فجأة

ندي برسالة مكتوبة على قماش حریري وفیه ختم أجاب الشیخ عبید االله الس. من الهند
من فبرایر 19الحكومة الهندیة المؤقتة وحكومة أفغانستان مع ذكر تاریخ الهجوم 

في المدینة المنورة كي یطلع شیخ الهند وأرسلها إلى شیخ الهند12.م1917عام 
. ومن هنا تتم الهجوم على الهند. الحكومة التركیة حتى ترسل قواتها إلى أفغانستان

وكانت هذه الرسالة . وكاد العمل یتحقق وظهرت بارقة النجاح إذا انكشفت الخطة
ا التي عثر علیها رجال المخابرات الإنجلیزیة مكتوبة على قماش حریري ولأجله

حركة ریشمي "ونسبة إلى ذلك عرفت هذه الحركة  " خطة الرسائل الحریریة"سماها 
لقى القبض على شیخ الهند مع اصحابه في أوتباعا لذلك . بین عامة الناس" رومال

ولما . هؤلاء في السجن ثلاثة أعوام وشهرینوبقوا. مكة المكرمة واعتقلوهم في مالطة
رها وأخفقت هذه الثورة وخمدت نارها  صدر وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزا

. الأمر بإطلاق سراحهم
عن طریق قیامنا بدراسة تحلیلة لهذه الحركة السریة ودورها :ملخص البحث

البارز في تحریر الوطن من براثن الاستعمار الإنجلیزي نتوصل إلى أنه لو كان 
الهند قبل استقلالنا كتب النجاح لهذه الخطة لا نقطع الحكم البریطاني الغاشم في 

وكذلك نود التأكید عن طریق هذه الدراسة أن شیخ الهند  لعب دورا هاما في . بكثیر
وهكذا . تحریر الهند بتأسیس هذه الحركة السریة لتخلیص الوطن من براثن الإنجلیز

أدى الأمانة التي حملها من الشیخ قاسم النانوتوي والشیخ رشید أحمد الكنكوهي وبلغ  
دار العلوم دیوبند التي لأجلها قامت وهي مقاومة الاستعمار " الجامعة"رسالة 

كان رئیس أساتذة : "یقول عن ذلك الشیخ أبوالحسن علي الندوي. البریطاني في الهند
العلوم دیوبند مولانا محمود حسن الذي اشتهر بعد بلقب شیخ الهند من كبار دار
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أحدا بعد السلطان تیبو من یبلغ في ولا نعرف. الحاقدین على الحكومة الإنجلیزیة
ومن كبار أنصار الدولة التي كانت زعیمة العالم . عداء الإنجلیز والاهتمام بأمرهم

الإسلامي، وحاملة لواء الخلافة وكان من كبار الدعاة إلى استقلال الهند وتأسیس 
إن 13".وكان من الذین ملكتهم هذه القضیة وتفاني فیها. الحكومة الوطنیة الحرة

الخطة التي أعدها شیخ الهند لتحریر الهند تمثل بابا ذهبیا في تاریخ حركة تحریر 
ء من وإن البطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال الأبرار تستحق بأن تكتب بما. الهند

. وإن الحركة التي أسسوها تنیر الطریق للجیل الحالي وللأجیال القادمة. الذهب
والحق أن شیخ الهند كان قائدا سیاسیا وبطلا حرا من طراز ممتاز، لا یوجد له مثیل 

التي " ریشمي رومال"وإلیه یرجع الفضل في تأسیس هذه الحركة السریة . في التاریخ
بالرغم من أن هذه الحركة فشلت ولم تحقق أهدافها و . خلفت آثارها بعیدة المدى

وأصبحت الیوم حركة مجهولة في تاریخ تحریر الهند، ولكن الدور البارز الذي لعبته 
وإن الآثار التي تركتها حركة . هذه الحركة لا یمكن لأحد أن یغض عنه البصر

انت هذه وإن ك. ریشمي رومال تنطق بلسانها ولا سبیل إلى انكارها والجحود بها
الحركة الثوریة فشلت في تحقیق أهدافها ولكنها مهدت السبیل لحركات التحریر 
الوطنیة الأخرى وقدمت نمطا جدیدا في مقاومة الاستعمار البریطاني كما نجد أن 

قامت على نمطها بعد " آزاد هند فوج"حركة  شباش تشاندار بوش المتمثلة في 
. عشرین عاما
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الدولة المغولیة وأسباب انحطاطھا

*محمود عالم الصدیقي. د

یخفى على كل من له أدنى إلمام بتاریخ الهند أن المسلمین لهم تاریخ طویل لا
وأول من وطأت . سنة667لفترة طویلة تقدر بحوالي ومجید في الهند، فقد حكموها 

أقدامهم هذه الأرض من الأمة المسلمة كانوا هم التجار العرب الذین استوطنوا ساحل 
فإن الإسلام  انتشر في الهند الجنوبیة كنتیجة للعلاقات التجاریة والثقافیة . 1مالابار

التي وجدت بین الهند والدول العربیة منذ ثلاثة ملایین سنة  قبل المیلاد والتي 
ویشهد بذلك . ازدادت بصورة ملحوظة في القرن السابع أي قبیل ظهور الإسلام

) في الهند(في القرن الثامن بدأ یزداد نفوذ المسلمین : "كبیر تارا تشاند قائلاالمؤرخ ال
واستقروا في ساحل مالابار، وقد رحبت بهم الحكومات الوطنیة كتجار ووفرت لهم 

وما إن . تسهیلات للاستقرار، ومنحتهم حق امتلاك العقار وأطلقت لهم الحریة الدینیة
نهم، لأن الإسلام دین دعوة وكل مسلم بطبیعته مبشر استقروا حتى قاموا بالدعایة لدی

ونالوا كثیرا من الاحترام من الناس إذ لم یكن شأنهم كشأن النصارى السوریین . لدینه
الذین اضطهدوا وطردوا من أوطانهم، بل قدم المسلمون إلى أرض الهند معززین 

مة الفتوح الجلیلة تتقد أفئدتهم بحماسة دینهم الجدید، وتتقوى هممهم بعظومحترمین
وفي بدایة القرن التاسع أنهم انتشروا في الساحل الهندي كله، وأحدثوا . والبلد الوسیع

فانتشر 2."ضجة بین أبناء البلاد من الهندوس بمعتقداتهم وتحمسهم لنشر دینهم

.الأستاذ المساعد الأكادیمیة البحریة الهندیة، بـ إینیمالا، في كیرالا، الهند*
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الإسلام في سواحل الهند الغربیة والجنوبیة، وفضل هذا یعود إلى هؤلاء التجار 
.العرب الذین لم یألوا جهدا في نشر الإسلام والثقافة الإسلامیة في الهند

ولكن انتشار الإسلام في الهند الشرقیة كان نتیجة للغزوات والحملات المتعاقبة 
كان و .ي قام بها الغزاة المسلمون في نشر الإسلام والتعالیم الإسلامیة في الهندالت

محمد بن القاسم الثقفي أول من دخل في الهند من الغزاة المسلمین في العهد 
قام فیها معزالدین الغوري أىفیها حت3ثم بدأت سلسلة دخول الغزاة المسلمین. الأموي

قرون باختلاف الأسر من  الغوریة ىم دولة إسلامیة راسخة امتدت إل1190عام
م 1208م والمملوكیة الحاكمة منذ عام 1208م م حتى عا1190الحاكمة منذ عام 

م 1320م حتى عام 1290م  والأسرة الخلجیة الحاكمة منذ عام 1290حتى عام 
م وأسرة السادات 1414م  حتى عام 1320والأسرة التغلقیة الحاكمة منذ عام 

م  والأسرة اللودهیة الحاكمة منذ عام 1451حتى عام 1414الحاكمة منذ عام
م ثم قامت على أنقاضها الدولة المغولیة التي بلغت من 1526م م حتى عا1451

القوة والاتساع، حدا لم تشهده أیة دولة إسلامیة سابقة في الهند والتي استمرت حتى 
.م1857عام 

الدولة المغولیة 
على السلطان إبراهیم اللودهي في حرب باني بت التي 4أدى انتصار بابر

م، إلى تأسیس الدولة المغولیة وهي أعظم إمبراطوریة إسلامیة  في 1526وقعت عام 
وتنقسم هذه الفترة الطویلة للحكم المغولي إلى . الهند، دامت أكثر من ثلاثة قرون

هو دور تأسیس الدولة المغولیة وتوطید والدور الأول من هذه الأدوار. 5ثلاثة أدوار
م جاء ظهیر الدین محمد بابر من كابل فاتحا الهند وأسس 1526ففي سنة . أركانها

ذي إنهزم في حرب الدولة المغولیة التي تولى عرشها ابنه نصیرالدین همایون ال
م وانتزع شیر شاه السوري 1539بلغرام التي وقعت بینه وبین شیر شاه السوري عام 

البلاد منه، وفر همایون إلى إیران ولحق بملكها ثم عاد وقاتل سكندر شاه السوري 
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م  وهزمه ثم سار إلى دلهي وآكره 1555في یولیو من عام " سرهند"بالقرب من 
سنة وأسس من جدید 15ریین بعد أن حكموا في الهند نحو وانتزع الحكومة من السو 

من 26ولكن قبل أن یقوم بتوطید أركان الدولة وافته المنیة في 6الدولة المغولیة
طوریة المغولیة بوفاة الملك المغولي فانتهى الدور الأول للإمبرا. م1556ینایر،عام 

.نصیرالدین همایون
والدور الثاني هو دور توسیع الدولة المغولیة الإسلامیة واستقرارها وتطویر 
العلوم والفنون فیها، وإن هذا الدور كان یتمتع بسیادة الأمن والسلامة وشیوع الرخاء 

.Jوالازدهار وأكبر دلیل على ذلك شهادة المؤرخ الكبیر  Sarkar، الذي أدرج في
عن انجازات الإمبراطوریة المغولیة التي ”Fall of the Mughal Empire“كتابه 

بأن الإمبراطوریة : "حققتها بعد وفاة همایون خلال مائة وثلاثین سنة التالیة قائلا
المغولیة قد قطعت شوطا كبیرا في توسیع رقعة الدولة وإنعاش إقتصادها وتعزیز

ة وترویج العلوم والفنون وتطویر الصناعة بحیث أنها لم تبهر العالم قواتها المسلح
الآسیوي فحسب بل أبهرت العالم كله، فإن الهند كلها  خضعت لحكم واحد، وتم 
تنظیم جمیع نواحي البلاد تحت نظام واحد، وتم صیاغتها في ثقافة واحدة بالإضافة 

من نواحي البلاد حتى أصبحت إلى ذلك تم استقرار الأمن والسلامة في كل  ناحیة 
الشوارع والطرق مأمونة من خطر النهب والسرقة وتطورت الموارد الإقتصادیة 

وبفضل سیادة الرخاء والسلام ورعایة البلاط تمكنت . وتعززت العلاقات الخارجیة
الهند من حصاد الثمرات الطیبة في مجال الأدب والصناعة وفن الرسم والعمارة، 

7."إلى القمة الرفیعة بین البلدان المتحضرةالتي أبلغت الهند

ویجدر بالذكر أن هذا الدور قد شهد حكما لعظام الملوك المغول الأربعة 
لوك العالم، فكان لهم شأن كبیر الذین یعتبرون عماد الإمبراطوریة المغولیة وعباقرة م

–1542(جلال الدین محمد أكبر: في الحكومة مع إقامة العدل والمساواة  وهم
سلیم "م  و1605م حتى وفاته عام1555الذي حكم  البلاد منذ عام ) م1605

حتى وفاته 1605الذي حكمها  مِن عام ) 1627–1569" (نورالدین جهانغیر
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الذي حكمها مِن ) ) 1666–1594(خرم شاه جهان م ، وشهاب الدین1627عام 
الذي ) م1707–1618(م  ومحي الدین أورنغ زیب 1658م إلى عام 1628عام 

.  م1707م حتى وفاته عام1658حكم  البلاد من عام 
قد تولى عرش الدولة بعد أبیه همایون 8جلال الدین أكبرالملك المغولي 

وجد أم، ثم قام بتوطید أركانها وقضى على الثوار، وأقر الأمن والسلام و 1556عام 
الإتحاد الدیني والإنسجام الطائفي وما زال یحكم بهذا الأسلوب البدیع حتى وافاه 

سنة، 22الذي حكم نحوسلیم نورالدین جهانغیرم ثم خلفه ابنه 1605عام الأجل 
وأول شيء قام به هو القضاء على الخارجین علیه وعلى الدولة، ثم كرس اهتمامه 
على توسیع رقعة الدولة، ففتح كانغره، وأحمد نغر،ثم قام بالإصلاحات، فأبطل أشد 

وحرم سجدة التحیة للملك، كما حرم الأفیون والمسكرات وأقام 9العقوبات مثل المثلة،
خانات في كل منطقة من مناطق المملكة وحفر آبارا لتوفیر المیاه العذبة لعامة 

وتوفى الملك المغولي . 10الناس وأبناء السبیل، وأبطل جمیع المحاصیل غیر اللازمة
له وأخذ زمام الحكومة بعد خرم شاهجهان خلیفةفصار ابنه . م1627جهانغیرعام 

أن تمكن من الانتصار على أخیه شهر یار، ثم فتح بلخ وبخارا وكان یرید أن یوسع 
مملكته إلى حدود قندهار في الغرب وإلى دكن في جنوب الهند ولكن القدر لم یمهله 

فرصة أن یستولى محي الدین أورنغ زیبمرض مرضا شدیدا حتى وجد إبنه فانه
على السلطة وأن یحبس أباه، فعزله وسجنه في قلعة آجره ولم یطلق سراحه إلى أن 

وكان عهد شاهجهان عهد الخیر والإصلاح التدریجي .11توفى بعد ثماني سنوات
صاحب الآثار الجمیلة في الهند، بنى سنة، وكان31واستمر بأبهته وعظمته 

الجامع الكبیر الشهیر بالمسجد الجامع والقلعة الحمراء في دلهي والتاج محل في 
كما أنه وظف القضاة والمعلمین لیعلموا الناس . آجره، وهي الدرة الیتیمة في البناء

تقدمت أحكام الشریعة وآداب العبادة، وأجرى الأرزاق على المعلمین والمتعلمین، ف
العلوم من الحساب والهیئة والطب بكثیر في عصره، فلذلك یعتبر عهد شاهجهان 

م 1658عام وأخذ محي الدین أورنغ زیب زمام الحكومة . 12العهد الذهبي للمغول
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سنة عاكفا على تنفیذ الأحكام الشرعیة وناشرا العلوم والفنون وقائما 50وحكم نحو 
بالفتوحات العظیمة حتى نجح في توحید الهند كلها تقریبا تحت حكمه، مما لم یسبق 
له مثیل من قبل، وحكم البلاد حكما إسلامیا، لم تحكم مثله من قبل ولا من بعد، 

.المتعصبین13قاد من المؤرخین غیر المسلمینوكان لذلك هدفا للانت
والدور الثالث هو دور الإنحطاط للإمبراطوریة المغولیة وتفككها ویبتدئ هذا 

ریة المغولیة عام م وینتهي بنهایة الإمبراطو 1707الدور بوفاة أورنغ زیب عام
م، ومما یؤسف للحكم الإسلامي المغولي أن الإمبراطور أورنغ زیب كان آخر 1857

فقد جاء بعده خلفاء ضعاف، لم یكونوا. طور قوي بین  أباطرة المغول المسلمیناإمبر 
فأخذت الدولة الإسلامیة تتهاوي من القمة التي أقعدها ،مثله في القوة والحزم والتدبیر

دأت رقعتها الواسعة تتفتت شیئا فشیئا ویستقل هنا أوهناك أمیر بحكم فوقها وب
وتتاح الفرصة لبعض الأمراء الهندوس والسیخ لیجمعوا الجیوش ویشنوا 14.ولایته

ن جسمها الكبیر ولایات یحكمونها، والملوك حروبا على الدولة ویقتطعوا لهم م
المسلمون  في دهلي یضعفون شیئا فشیئا وینحسر نفوذهم وینكمش، حتى لم یعد لهم 

15.سلطان ولا نفوذ

الحُرُوْب الداخیة 
یة بعد وفاة أورنغ زیب عدیدا من في الحقیقة جابهت الإمبراطوریة المغول

المشكلات الخطیرة، منها الحروب الداخلیة التي اندلعت بین الأمراء للإستیلاء على 
عرش الحكم، لأن الإمبراطوریة المغولیة لم یكن یتواجد لدیها نظام الوراثة للحكم 

قاتلون فیما فبدأ أبناء أورنغ زیب الثلاثة یت. مثلما وجد لدى الخلافة الأمویة والعباسیة
م 1707بینهم لتولى الحكم حتى انتصر علیهم بهادر شاه الذي تولى العرش عام 

وخلال حكمه واجه ثورات قام بها الراجبوت . 16واستمر في حكمه أربع سنوات
اما حتى بدأ السیخ یستعدون لشن الحرب والمراهتا ولم یتمكن من القضاء علیها تم

ضد الجیش الملكي، فأرسل الملك بهادرشاه جیشا كبیرا تحت قیادة ابنه الذي هزمهم 
. 17م1712هزیمة نكراء وتوفى الملك بهادر شاه الأول بعد ذلك بعدة شهور عام 
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السلطة "محمد عظیم الشان"یما بینهم ، وادعى فدخل أبناءه الأربعة في التعارك ف
خالفه، وأجلس محمد معز " ذوالفقار علي خان نصرت"لنفسه ولكن رئیس القواد 

الدین على العرش بخطاب جهاندار شاه الذي  حارب إخوانه الثلاثة وقام  بقتلهم 
جمیعا في معارك مختلفة، ثم استقل بالحكم وحكم عشرة أشهر حسب رغبة زوجته 

اللذان -"السید عبد االله"و" حسین علي"رئیس القواد : حتى قتله الأخوان"ل كنورلا"
م 1712على عرش الهند عام "فرخ سیر"وأجلسا –كانا في الحقیقة یدیران الحكومة 

م عندما حاول أن یستبد أویتحرر بنفسه بعد أن حكم نحو 1719ثم قتلاه خنقا عام 
.18سبع سنوات

أمواج الثورات ضد الدولة المغولیة
خلال فترة هذه الحروب الداخلیة بین الطامحین في العرش،  انتهز الراجبوت 
فرصة، فثار أجیت سنغ على الدولة وطرد المسلمین من جودهبور،وفرض الحظر 

جیشا كبیرا " فرخ سیر"أجمیر، فأرسل إلیه  الملك المغولي على الأذان وسیطر على
بقیادة السید حسین مغل خان، ففر أجیت سنغ إلى غابات بیكانیرتاركا عیاله في 

وفي هذا ". راني اندر كنور"الجبال قرب جودهبور، ثم تصالح مع الملك وزوجه ابنته 
داء على المساجد والمقابر الوقت قام السیخ في الشمال بثورة جامحة وأخذوا في الإعت

.وقتلوا ألوفا من المسلمین والهندوس دون التمییز بین الصغیر والكبیر
ویجدر بالذكر أن السیخ كانوا یضمرون في قلوبهم حقدا وكراهیة للمسلمین 

م بتهمة معاونته 1606منذ عهد جهانغیر الذي قام بإعدام غوروأرجن سنغ عام 
انغیر،ثم قام أورنغ زیب بإعدام غورو تیغ بهادر لخسروشهر یار الذي ثار على جه

لتورطه في النشاطات الثوریة، فزاد الطین بلة من جراء هذه الإعدامات السیاسیة 
وازداد العناد والفجوة بین المسلمین والسیخ، حتى اجتمع السیخ بصورة منظمة في 

وهي ، "خالصة"بنجاب بقیادة غوروغوبند سنغ الذي وضع حجر الأساس لمنظمة 
" خالصة"منظمة دینیة تهدف إلى تزوید السیخ بالتربیة العسكریة، فعززت منظمة 
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حركة السیخ، وازداد نفوذها وقواها حتى بدأت تعتدى على المسلمین والهندوس دون 
التمیز بین الصغیر والكبیر، فارسل إلیها  الملك المغولي فرخ سیر جیشا كبیرا بقیادة 

ثمانیة أشهر حتى " جوبلي دونى جند"قلعة وحاصرهم في . عبد الصمد خان
أخضعهم للدولة وأخذ قائدهم بنده بهادر مع جمیع أعوانه أسرى، وقام بإعدامهم 

19.م1712جمیعا في دلهي عام  

نتهزت قبائل الزط  فرصة الحروب الداخلیة وقاموا بثورة على الدولة في اا كم
الشمال، فأرسل إلیهم  الملك المغولي فرخ سیر جیشا كبیرا بقیادة صمصام الدولة 

الذي كان أحد الإقطاعیین " شرومن"خان، وهزمهم شرهزیمة حتى ألقي القبض على 
الذي قام بقیادة " راجا موهن"یفة لـ إلى قبیلة الزط  وصار خلىنتمافي إله آباد و 

حركة الزط  قیادة حسنة في عهد أورنغ زیب، وأحضر صمصام الدولة شرومن في 
.20مجلس الملك فطاوعه، ثم إنقلب علیه فحاصرته جیوشه نحو عشرین شهرا

جع تاریخ نشاطات قبائل الزط  الثوریة إلى عهد جهانغیر، ثم رفعوا علم ویر 
المرة الأولى قاموا بثورة على الدولة تحت قیادة : الثورة في عهد أورنغ زیب مرتین
والمرة الثانیة قاموا بثورة على الدولة تحت " غوكلا"الإقطاعي المحلي المعروف ب

ونحن قد نقدر مدى خطورة ثورتهم أن .قیادة راجا موهن الذي قادهم قیادة حسنة
21.الملك المغولي أورنغ زیب سار بنفسه إلیهم للقضاء علیهم في كلتا المرتین

شوكة قویة في الجنوب، وبدأوا یرفعون كما أن المراهتا الذین أصبحوا ذوي
ولكن هذه الثورات التي قام بها الراجبوت والسیخ ". دكن"رؤوسهم ضد المسلمین في

والمراهتا لم تحقق نجاحا باهرا،لان ملوك المغول في هذه الفترة رغم تورطهم في 
شهدت ولكن السنوات القادمة قد . الحروب الداخلیة، كانوا قادرین على القضاء علیها

أمواج الإستقلال وموجات الثورات، فقام  حكام الولایات بإنشاء دویلات مستقلة 
وكان في مقدمتهم حكومة آصف جاه نظام . منفصلة عن الدولة المركزیة المغولیة

وحكومة علي وردي مهابت " أوده"وحكومة سعادت علي برهان في" دكن"الملك في 
اهتا والزط  أن یقوموا بإنشاء دویلات جنغ في بنغال، مما مهد سبلا للسیخ والمر 
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م، وأنشأت قبائل 1762فأنشأ السیخ دولة بقیادة رنجیت سنغ في بنجاب عام . مستقلة
وإن هذه ". دكن"الزط  دولة بقیادة شرومن في الشمال، كما أنشأ المراهتا دولة في 

ا من الدویلات المستقلة ما زالت تشن الغارات على المملكة المغولیة وتنهش جسمه
.22كل جانب

الحملات الخارجیة ضد المملكة المغولیة 
وزاد الطین بلة من جراء حملات نادر شاه الذي بدأ بالهجوم أولا على قندهار 

مالیة حتى وصل إلى لاهور وكانت دلهي وكابل، ثم تتابع هجومه على الهند الش
میلا منها، فأعد الملك 125تغط في نوم عمیق في حین كان نادر شاه على مسافة 

في بنجاب، ولم " كرنال"محمد شاه جیشا لمواجهة نادر شاه، وتلاقى الجیشان عند 
یستمر القتال طویلا حتى انضم حاكم أوده إلى نادرشاه، فهزم نادرشاه الملك محمد 

ثم دخل  دلهي منتصرا فأباح المدینة لجنوده، فعاثوا فیها الفساد . 23ه و اعتقلهشا
فقد قتل . من البأساء مالم تشهده من قبلونهبوا وقتلوا ودمروا، فشهدت مدینة دلهي 

من أهلها أكثر من مائة ألف، وسلب منهم ملایین من الروبیات، هذا ما عدا عرش 
الطاؤوس الثمین الذي بناه الملك شاهجهان من الذهب الخالص والجواهر النادرة 

ك ثم رجع نادر شاه تاركا الهند جثة هامدة لا حرا. والذي توارثه الملوك منذ عهده
مایو من 15مارس إلى 20فیها بعد أن مكث فیها أي في دلهي حوالى شهرین من 

.24م1740عام
وإن الملك لم یفق من ضربة نادر شاه القاسیة التي هزت كیان الدولة ودمرت 

ن من النفوس حتى هاجم أحمد شاه الأبدالي الهند ثلاث قواتها وأزالت هیبة المسلمی
مرات، وبدایة تمكن المغول من هزیمة الأبدالي وأجبروه على العودة إلى أفغانستان 

الثاني الذي أجلسه عماد " عالم غیر"في عهد 1756إلا أنه عاد مرة أخرى عام 
العرش إثر وفاة حمد شاه الذي كان تقلدأالملك على العرش بعدما قام بعزل الملك 

أبیه، منفذا المؤامرات التي قام بها مع المراهتا، ففتح الأبدالي بنجاب وشن الغارات 
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بعدما عین " إیران"على دلهي وضواحیها، ثم تقدم إلى ماتورا وآجرا، وعاد إلى وطنه 
.  نجیب الدولة نائبا له على سرهند أو روهیل كهند

داد لهم النفوذ والقوة إلى حد أنهم استولوا وفي أثناء هذه الفترة ان المراهتا إز 
على دلهي بمساعدة من المتآمرین ضد نائب أحمد شاه ونائب الملك وفر نائب أحمد 

أما الملك فقد ألقي القبض علیه، ثم قتله . شاه الأبدالي مع ولي عهده إلى المشرق
غضبا، فلما سمع الأبدالي عن هذه الفعلات الشنیعة استشاط غیظا و . المتآمرون

فوقعت عدة معارك بین الأبدالي والمراهتا . وسار على رأس جیش عظیم إلى الهند
وهزمهم في جمیعها حتى كسر شوكتهم في المعركة الحاسمة التي وقعت في ساحة 

وبقیت دلهي أیاما بدون ملك، ولما انتصر الأبدالي في . 25م1761باني بت عام 
الحرب ضد المراهتا  نادى بشاه عالم الثاني سلطانا على دلهي وكان في بنغال، 

.م1773ثم رجع إلى أفغانستان حیث توفى عام ". جوان بخت"فأقام مقامه ابنه 
سیطرة الإنجلیز على البلاد كلها

خلال هذه الفترة، وسَّع الإنجلیز نفوذهم وعززوا قواهم واستغلوا هذه 
كان " باني بت"الخصومات، فبینما كان الأبدالي یقضي على قوة المراهتا في ساحة 

الإنجلیز یحتلون بنغال  بعد قتل سراج الدولة، ثم بدأوا یوسعون نفوذهم في البلاد 
م في 1664كزیة، فاندلعت الحرب عام بسرعة فائقة حتى شكلوا خطرا  للحكومة المر 

بین الجیش الإنجلیزي و الجیش الملكي شاه عالم الثاني (Buxor)ساحة باكسر
الذي انهزم هزیمة نكراء حتى اضطر إلى تحویل حق الإشراف المالي على ولایات 

. ریسا وبیهار إلى الإنجلیزو بنغال وأ
وجعلوا الملك أسیرا في م وتسیطروا علیها 1803ثم هاجم الإنجلیز دلهي عام 

، ودفعوا له مرتبا شهریا على أن یتولوا ادارة الشؤون للبلاد نیابة 26القلعة الحمراء
وتولى الملك ابنه محمد الثاني . م1808عنه، ثم لم یمكث طویلا حتى توفى عام 
لیز الذین بلغت سیطرتهم حدا شمل الهند الذي عاش طویلا كوالده في كفالة الإنج

ثم تولى العرش ابنه . م1837كلها تقریبا ومكث مدة طویلة في الحكم وتوفى عام 
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سراج الدین بهادر شاه ظفر الذي حكم البلاد  نحو عشرین سنة بدون أیة سلطة في 
ما، أمور الحكومة، فكان ظلا لا نفوذ له، وأصبح زمام السیطرة في أیدي الإنجلیز تما

وبدأوا یعتدون على الهنود ولا سیما المسلمین إعتداء  حتى قام الناس بثورة على 
م، ولكن خدعه بعض 1857الإنجلیز بقیادة الملك المغولي بهادر شاه ظفر عام 

المسؤولین العسكریین، فانهزم الملك وجنوده بعد معارك دامیة  بین جنود الإنجلیز 
عت الهند كلها لإمرة الإنجلیز مع انهزام وأهل الهند استمرت بضعة أشهر، وخض

فاستولى الإنجلیز على الهند كلها إثر فشل الثورة، والقي القبض . الجیش الهندي
، وبقي هناك حتى 27"رنجون"على الملك، ثم قدم للمحاكمة، فحكم علیه بالنفي إلى 
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:الثقافة الھندیةدباء العرب بعنایة الأ
أنموذجا  سوریال عبد الملك

*مظفر عالم. د

لأي ... إن التدمیر لیس شریعة البشر، ولا یجب أن یكون، إن كل قتل أو أذى"
إن إخوتي ینتظرنا على طریق الحب، و هو جریمة ضد الحیاة ، إن الحق یا.. سبب 

.المهاتما غاندي" االلههو... الحق الذي طریقه الحب
لفت البیان المذكور أعلاه أنظار الباحثین و الأدباء العرب و شغفوا بحب 

كر هذه المهاتما غاندي و هیامه، فقد كرس بعضهم حیاتهم العلمیة و الأدبیة في ذ
الشخصیة البارزة و أهدى له بعضهم نتاجهم العلمي و الفكري، فیحفل سجل الأدب 

في معظم القوالب الأدبیة و الأجناس الفكریة، " أبو الشعب الهندي"العربي بذكریات 
و سبق في هذه المجال المصریون أخوتهم العرب الآخرین، و لائحة الأدباء 

و كان من بینهم الأدیب البارز والمترجم المصریین بهذا النوع طویلة للغایة 
.   الكبیرسوریال عبد الملك

إن حیاة سوریال مملوءة بالنشاطات العلمیة ، و حافلة بالأعمال الأدبیة والثقافیة 
و التي تعتبر من روائع الآداب " حدیث النهر"مثل مؤلفته البارزة المعروفة باسم 

جنبیة، اسات العربیة، جامعة اللغات الإنجلیزیة واللغات الأأستاذ مشارك في قسم الدر *
.حیدرآباد، الهند
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" أبوالشعب الهندي"بهاراتا و الرامایانا، وسیرة الهندیة وترجمة الملاحم الهندیة أي المها
في قالب مسرحي و قصص ممتعة " زارع الحب مهاتما غاندي"المهاتما غاندي باسم 

.للأدباء الهنود
م ونهل من 1961ولد في القاهرة في السابع و العشرین من شهر أكتوبر عام 
ومدرسة أبو بكر عدة مناهل للعلم و المعرفة مثل مدرسة محمد نجیب الابتدائیة

.الصدیق الإعدادیة للبنین و نهائیا تخرج من مدرسة الأهرام الثانویة الفنیة للجیش
كان سوریال بفضل خبرته و درایته العلمیة  و إطلاعه الواسع  عضوا في 

عدیدة مثل المجلس الأعلى لحفظ الآثار العربیة، و لجنة تسمیة شوارع هیئات
.  داري و لجان أخرى كثیرةالقاهرة، و لجنة التقسیم الإ

عمل بالعدید من المجالات الحرفیة ففي البدایة ساعد والده في مهنته لتصنیع 
وعمل في ) السیور التي تستخدم في تحریك الماكینات و نقل المواد الغذائیة(السیور

وبعد التخرج في . ورشة تركیب أحجار كریمة على المشغولات  الذهبیة بحارة الیهود
م من الأهرام الفنیة للتكییف و التبرید عمل بالاستقبال بكازینو للقمار وما 2009عام 

.إلى ذلك
یتطلب الموضوع أن أبدأ الحدیث من المؤلفة البارزة لهذا المترجم القدیر 
والذي له باع طویل و قصب السبق في ترجمة روائع الآداب الهندیة و التعریف بها 

، فاختار عنوان الكتاب من " حدیث النهر"و هي في الأوساط العربیة العلمیة ألا
قصیدة هندیة حدیثة لشاعر كشمیري عبد الأحد آزاد، وانتقى للقارئ العربي نماذج 

.مدهشة من كل ما أنتجته الحضارة الهندیة المتدفقة
حدیث النهر 

كتاب جامع في الأدب الهندي القدیم والحدیث، یتضمن أساطیر من الهند، 
ذكر في مقدمة الكتاب . ة إضافة إلى قصص قصیرة و مسرحیةوقصائد حدیث
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انطباعاته عن رحلة رائعة قام بها إلى الهند كعضو مرافق للوفد المصري إلى 
.م 1981مهرجان السینما بنیو دلهي ینایر 

یعرض الكتاب قسطا كبیرا من أدب الهند و أفكاره في مرحلة الاستعمار 
ئ بالأساطیر ولا یخلو من ذكر الآلهة الكثیرة، تحدث البریطاني وما بعده، والذي یمتل

.فیه عن غاندي و عن طاغور بشكل موسع
أهدى الأدیب هذه المؤلفة إلى روح المهاتما غاندي و إلى شعب الهند الناهض 

" في مقدمة الكتاب اعترف بأنه . العظیم و إلى روعة الحب و زحام الجمال للهند 
نت مكلفا بكتابة دراما إذاعیة عن كل من اختارهم المیلادي ك1980في أوائل عام 

ا ممن عظماء العالم فقد اخترت من عظماء الهند رجلین أحبهما كثیرا لأن كلا منه
بهرني كما بهر العالم بتفرده و صدقه مع النفس و كفاحه المذهل من أجل الخیر و 

و تقدیرا . ورالمهاتما غاندي ورابندرا نات تاج: الحق و الجمال و كرامة الإنسان
للرجلین اللذین أنجبتهما الهند فخرا لها و للحیاة كان علي أن ألم بكل التفاصیل عن 

1".هما في سماء التاریخءحیاتیهما منذ الطفولة وإلى أن أشرقت أضوا

فقد جمع المصادر و المراجع الهامة المتعلقة بالشخصیتین المذكورتین من 
ة مركز الاستعلامات التابع لسفارة الهند بالقاهرة، تحدث عن الثقافة الهندیة منذ مكتب

الأنهار والجبال من بین الشمس والنار والقمر و غابر الزمان ومن ضمنها آلهة الهنود
والأحجار وخاصة إله شیفا، كما تحدث عن حكمائها ونساكها وأساطیرها وقصائدها  

ا المتكونة من مائة الف بیت و قصیدة الرامایانا سها قصیدة المها بهارتأوعلى ر 
لف بیت ومئات القصائد الرائعة  الأخرى وكتاب أالمتكونة من أربعة وعشرین 

وأوضح فلسفة الهندوس عن الحیاة والموت وناقش بنوع ". البورانا"الهندوس المقدس 
لأحرى في من الإطناب الآثار التاریخیة الإسلامیة المنتشرة في أرجاء البلاد وبا

. جرا وفتحبور سیكري ودلهي والمناطق المجاورة للعاصمةآالمدن مثل 
" جوتما"والجدیر بالذكر بأنه تناول قضیة طلوع هندوسي محارب ثائر یدعى 

والذي ترك القتال والحرب وهجر قصر أبیه الملك ، تاركا ورائه زوجته الفاتنة وطفله 
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ورة ضد طغیان البراهما فأنكر كتبهم الجمیل وثراء والده العریض وراح یدعو للث
" بوذا"وتعالیمهم وأخذ یحارب نظام الطبقات فأطلق علیه أتباعه اسما جدیدا ساحرا 

، وظل بوذا یدعو إلى الحق و الفضیلة حتى رحل تاركا )الرجل المستنیر( أي 
كما تزرع تحصد، و لن ینجیك من عقاب السماء : للملایین من أتباعه قوله الماثور

. الدعوات و لا القرابینلا 
مصلح و وحكم بلاده بالعدل كزاهد " اشوكا"وبسبب هذه الثورة العظمى تنسك 

والذي قال " بهارنیهاري"وفي مجال الفكر والأدب ظهر الشاعر الفیلسوف . عظیم
:یخاطب مهاراجات الهند ومستغلي شعبها

أنتم أرباب الأرض الواسعة
أنتم تغلبون بجبروتكم

هو الذي ینطقالمال عندكم 
إن كلامي هذا لا یرضیكم

ونحن أرباب الأغاني الرائعة
ونحن نغلب بالحق و المباديء
والحكمة عندنا هي التي تقنع
لكنني حتى إذا رحلت عنكم

فلن ترحل كلماتي عن أراضیكم
ن لآلاف وفي نفس العصر برز الشاعر العظیم كالیداسا فخرا للهند و للإنسا

القرون التالیة، و الذي كان بحرا متلاطما من عظمة الفنان و عذوبة الإنسان، 
حیث یخاطب سحابة راحلة نحو دیار " رسول السحاب" فاشتهر لقصیدته الرائعة 

.  حبیبته
واتضح من هذا الكتاب بأن العلم و المعرفة وصلت في الهند إلى الذروة 

:القصوى ویمكن الاستشهاد من كلامه 
توصل علمائهم في ذلك الزمان البعید إلى حقیقة الجاذبیة الأرضیة قبل "

عرف علمائهم التشریح . لف عام كاملة مواكبین لحضارة مصر القدیمة أب" نیوتن"
وأجروا العلمیات الجراحیة المعقدة ، و برعت جامعاتهم آنذاك في الریاضة والفلك، 

لت علماء العصر الحدیث، واكتشفوا أن بل انهم حسبوا قطر الكرة الأرضیة بدقة أذه
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آلاف أخرى من ورها أثناء دورانها حول الشمس، و الأرض تدور أیضا حول مح
2."الحقائق العلمیة التي دوت انفجارتها المشبوهة في أوربا بعد ذلك بمآت السنین

غاندي مثلما " یمالروح العظ" لم تكن حیاة بوذا إلا إرهاصة لمولد " ففي رأیه
سلك على ضوئها من بعده درب " تاجور" كان كالیداسا منارة على الطریق لـ 

3."الخلود

یضم الكتاب انطباعات المؤلف عن رحلة رائعة قام بها إلى الهند ، لكن الأكثر 
قل الهندي روعة هو رحلاته في تاریخ الهند عبر آلاف السنین ، ثم في أرجاء الع

الحدیث، ولان كل ذلك یمثل صورة ساطعة لشریحة بشریة هائلة في تلك البقاع 
النائیة من العالم، فإنه قدم لنا نماذج فاتنة من كل ما أنتجته الحضارة الهندیة المدیدة 

بالأساطیر والملاحم الموغلة في القدم إلى الآداب الحدیثة شعرا و قصة المتدفقة بدءً 
. ومسرحیة
صاغ  في هذه المؤلفة الرائعة قصص هندیة تتعلق بأساطیر من الهند في وقد

" السماء لا تعرف العجز"و" رفیق الفرح والألم"صیاغة عربیة وبالأخص منها 
.، والتي أخذت من كتب مقدسة للدیانات الهندیة "الأرنب على سطح القمر"و

لشاعر " الغزال" ل كما تقدم بترجمة قصائد حدیثة من الهند للشعراء الكبار مث
لعبد الأحد آزاد شاعر آخر من " التغیر"و" حدیث النهر"كشمیري غلام أحمد و

للشاعرة الهندیة اندیرا سانت والقصائد للشعراء الآخرین مثل  "  الفریق"كشمیر و
روح الحیاة " لبهافاني براساد و" حتى الشمس لیست وحیدة"لسوریش كوهلي و" الأفق"

" كما نقل أیضا مقالة معنونة . دیشباندي. م.لـ م" الباب المغلقعند"لدیبك میشرا و" 
). Rama Jha(لراما جها " غاندي في القصة الهندیة

إضافة إلى ماسبق هناك فصل خاص لقصص قصیرة هندیة قام بترجمتها 
" فراش العرس"لبریم تشاند ، و" لیلة شتویة" و" نشید المعركة " المترجم  والذي یضم 

لشامان ناهاي، " الضوء فوق البحیرة"لستیاجیت راي، و" أخبرنا" ت أشك، ولرابندرانا
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العودة إلى "لمُلك راج آناند، و" قبعة المهرج" لامریتا بریتام ، و" ورائحة الكیروسین
.مسرحیة من فصل واحد لنفس الأدیب" مالیني"لرابندرانات تاجور و " البیت

تمثل الثقافة الیابانیة، 4یت رايللقاص الكبیر الهندي ستیاج" أخبرنا " قصة 
. م لمجلة إبداع المصریة1986من شهر مایو عام 5نشرت بعدد رقم 

اعیة و قصة لیلة شتویة للقاص الأسطوري منشي بریم تشاند تمثل الحیاة الاجتم
من شهر یونیو عام 60في الهند خلال الاستعمار البریطاني، نشرت بعدد رقم 

. م لمجلة القاهرة المصریة1986
للشاعر والمسرحي  و الروائي الهندي المنتمي إلى " فراش العرس" و قصة 

مدینة إله آباد أي المدینة الجمیلة التي شهدت میلاد و طفولة و صبا جواهر لال 
تعكس جوانب كئیبة للحیاة لوزراء الهندي الأول بعد الاستقلال،نهرو، رئیس ا

م لمجلة 1989في شهر أكتوبر عام 100الاجتماعیة الهندیة، نشرت في العدد رقم 
. القاهرة المصریة

في 2نشرت بالعدد رقم 5للقاص الكشمیري عبد الأحد آزاد" قصة من النهر"و 
.  في مجلة زرقاء الیمامة1997شهر فبرایر عام 

:زارع الحب مهاتما غاندي
لف الضوء على ؤ لمهي مسرحیة تاریخیة عن هذا الزعیم الهندي، سلط ا

بعد هذه السیاحة الطویلة في : قالفأسباب تألیف هذه المسرحیة في مقدمة الكتاب 
إلى أن ..و فیما توالى على أرضها من غزوات و حضارات و أحداث.. تاریخ الهند 

انتزعت استقلالها المدوي قبیل منتصف القرن العشرین ، و بعد أن ترجمت بعض 
وجدتني مدفوعا إلى الكتابة عن هذا الرجل الأسطورة الذي الآداب و الملاحم الهندیة

بعد ان وحد .... لكنه استطاع أن یهز ضمیر العالم الغافي...عاش حیاته كشحاذ 
ثلاثمائة ملیون هندي من مختلف الطبقات و الأعراق واللغات و الأدیان في جیوش 

6."دفاعا عن شرف الحیاة و شرف الإنسان" ساتیا جراها" الـ 
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هي مشتملة على فصلین، یتكون الفصل الأول من أربعة مشاهد بینما یتضمن 
الفصل الثاني سبعة عشر مشهدا، من خلال هذه المسرحیة أبرز صاحبنا أبعادا 

.مختلفة من الكفاح الهندي تحت قیادة مهاتما غاندي
ترجم بعض القصائد الهندیة الحدیثة و كما أشرت في الفقرة السالفة الذكر بأنه

مرتلا للحب : "بعنوانأورد أنموذجا لقصیدة قام بترجمتها للشاعر رابندرانات تاجور
":و للرحیل.... 

انتظرتك طویلا في شهر الربیع
و تجیئین الآن على أجنحة العاصغة

و في ظلام المطر
إغفري لي هذا الأنین

و تعالي إلى كوخي على ضوء الشموع
نیته لك من اعضاء الحنینب

و من أوراق الشجر
تعالي أضم في كفي كفیك

أقید في عیني عینیك
أفتش فیها عنك

أغوص فیها بشتات قلبي
باحثا عن قرار لأشواقي

7یا بحار الشوق التي بلا قرار

هند الخالدةأعظم ملامح ال: المهابهارتا و الرامایانا 
مهابهارتا و رامایانا و الكتب المقدسة الأخرى  للدیانة –إن الملاحم الهندیة 

نحتت لها مكانا خاصا في محراب الأدب العربي ووجدت صداها في --الهندوسیة 
ذلك الأدب منذ فجر الإسلام، وربما سبقت الملاحم العالمیة الأخرى في ذیوعها و 

.انتشارها 
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مة إلى عدة لغات عالمیة و من ضمنها اللغة العربیة فقد ترجمت هذه الملح
أورد ابن المقفع في كتابه كلیلة ودمنة المنقول عن آداب الهند وتاریخها بعض 
قصص المهابهاراتا، ولكنها لم تترجم كاملة إلى العربیة في مرحلة الترجمة الواسعة 

قدت في حركة ضیاع التي قام بها العرب عن الفارسیة والهندیة، وربما ترجمت وف
الكتب وتدمیرها التي تعرضت لها الثقافة العربیة، ولكن أشار إلیها البیروني في 

.القرن الحادي عشر المیلادي 

-1886(و في القرن العشرین المیلادي قام ودیع البستاني، الأدیب اللبناني 
عام الهندیة شعرًا ، والتي طبعت في بیروت" مهابهارتا"بترجمة ملحمة ) م1954
م ظهرت ترجمة كاملة 2001م، و في مستهل الألفیة الثالثة و ذلك بعام 1952

لملحمة المهابهارتا للدكتور كامل یوسف حسین من الإمارات العربیة المتحدة من 
8العمل الدكتور عبد الإله الملاحاالشارقة، و تابعه في هذ–دائرة الثقافة و الإعلام 

ارتا من م لما نشرت ترجمته لمهابه2002الأدیب السوري  بعد عام و ذلك عام 
380مطبعة ورد للطباعة و النشر و التوزیع في دمشق و التي اشتملت على 

.  صفحة
أما  الرامایانا فهي أقصر من ملحمة المهابهاراتا وأكثر وحدة في الموضوع، 
رغم أن تاریخهما واحد،  وفیها یتحدّث الشاعر فالمیكي عن الملك الصالح راما 

وانتصار راما على رافانا یرمز إلى انتصار .  كاومعركته مع عدوه رافانا في سریلان
.الخیر على الشر أو الحق على الباطل 

تنتمي الرامایانا إلى الموروث الهندي المقدس، وتنسب إلى الشاعر الهندي 
فالمیكي، ولا تزال شخصیة راما الرئیسیة حاضرة في الأغاني والرقص والدراما إلى 

وظبي للسیاحة والثقافة الترجمة العربیة  لرامایانا یومنا هذا،  وحالیا عرضت هیئة أب
في قالب شعري  للأدیب اللبناني الراحل ودیع البستاني مع تحقیق وتقدیم الدكتور 
خلیل الشیخ، ومراجعة  الدكتور ذكر الرحمن مدیر المركز الثقافي الهندي العربي في 

م، 1950صر عام م-نشرت ترجمة هذه الملحمة من قبل مطبعة المعارف.نیودلهي
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فلم یعرّب البستاني المهابارتا والرامایانا بل أوجزهما نظراً إلى ضخامتهما واحتوائهما 
على الكثیر من الأحداث والوقائع والتواریخ والأسماء ناهیك عن حكایات الحروب 

فصلا،12صفحة في 300وأخبار المعارك، احتوت هذه الترجمة على ما یقرب 
:ة الكتابقال المترجم في مقدم

و مع أن الرامیانة لا تكاد تداني المهبراتة عظمة بطولة، فإنها لتعلو علیها " 
درجات في تصویرها للأرق و الأعمق من تلك العواطف الواشجة في حیاتنا الیومیة 

و أن تلك الصور، و لا سیما الهندوي منها، . و الرابطة بین الناس في علم الاجتماع
.9"تصدق الطبیعة و تنطبق على سائر الأقوام و الأممما زالت حتى الیوم صورا

لمقدستین و الأدیب الذي نحن بصدد ذكره قدم تلخیصا لكلتا القصتین ا
"  أعظم ملاحم الهند الخالدة: المهابهارتا و الرامایانا " للهندوس في شكل كتاب باسم 

150م و یشتمل على 1989و الذي نشرته الهیئة المصریة العامة للكتاب في عام 

. صفحة فقط
له لترجمة برع في مجال الأدب أیضا و كما برع سوریال عبد الملك في مجال ا

جمال "بین مسرحیة و قصص قصیرة ، فقد صدر له كتاب مؤلفات عدیدة ما 
و هو عبارة عن مسرحیة ، طبعته الهیئة المصریة العامة للكتاب عام " الصیف
، جاء " مواسم النوار"م كتاب 1989م ، و كما صدر له عن نفس الهیئة عام 1988

صفحة وهو عبارة عن قصص قصیرة باللغة العربیة ، كما أن له قصصا 215في 
. عددة نشرت في مجلة إبداع المصریة و مجلة القاهرة و مجلات محلیة أخرىمت

إن الثقافة الهندیة أصیلة قدیمة قدم التاریخ و لا تقل عالمیة عن الإغریقة و 
الرومانیة و الحضارات العالمیة القدیمة الأخرى و یلزم  أن نخرجها إلى العالم كما 

أرض مصر و الذي اهتم بالثقافة الهندیة  فعل سوریال عبد الملك العربي القادم من
مهاتما غاندي و تاجور ، فكتب كتابا عن : وله وله شدید بالشخصیتین الهندیتین

الأول و ترجم قصائد الآخر ، و لم یكتف بذلك بل غاص في أعماق التاریخ الهندي 
. و قصصا ممتعة للأدباء الآخرین" المهابهارتا و الرامایانا" فترجم  
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*آفتاب أحمد

كانوا وقد عرف العرب الهند في جاهلیتهم بسبب رحلاتهم التجاریة، فقد
لیة للهند والسند، وعرفوا الأشیاء التي تباع في أسواقها یختلفون إلى المناطق الساح

وقد سافر العرب بالطریق البري والبحري، فقد عرفوا المدن . والناس الذین سكنوها
الساحلیة الواقعة على الساحل الطویل لبحر العرب، وكانت رحلات مجموعات 

نیسیا حتى كونوا لهم العرب التجاریة تمتد إلى خلیج البنغال وبلاد الملایو وجزر إندو 
و یشیر إلیه السید أبو ظفر الندوي . المستوطنات على الساحل الجنوب الغربي

كان التجار العرب یصدرون خیرات الهند إلى الیمن، ومنها إلى بلاد الشام "قائلا، 
1".تباع في أسواق مصر  وأوروباالبضائعوكانت هذه 

ومن ناحیة أخرى، كان الهنود یرحلون إلى العالم العربي ویشاركون في حیاة 
العرب الیومیة، فاختلطوا معهم حتى تأثروا بحیاتهم وأثروا فیها بجمیع نواحیها الفكریة 

الإجتماعیة و اللغویة، وهذه الزیارات قد أنتجت في التقارب الدیني بسبب الأشیاء و 
المشتركة بین الدیانة الهندوسیة والأدیان الموجودة في غرب آسیا آنذاك، فقد اشترك 
العرب والهنود في الوثنیة و عبادة الأصنام وتعظیم الكواكب وعبادة الأجرام السماویة 

ونتیجة لهذا الاختلاط بین الهند والعرب، . یة و الإعتقادیةوكثیر من المظاهر الفكر 
ومن . تأثرت حیاة العرب الاجتماعیة بالهنود وتأثرت حیاة الهنود الاجتماعیة بالعرب

ضابط البرنامج، المركز الثقافي العربي الهندي، الجامعة الملیة الإسلامیة، نیودلهي، *
.الهند
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الجالیات الهندیة التي كانت تتمتع مكانة في الدول العربیة آنذاك، كان رجال الزط 
ة والتكاكرة، و كانت أیضا مشغولة في والمید والسیابجة والأحامرة والأساورة والبیاسر 

2.العدید من المهن

العمانیة القدیمة- العلاقات الهندیة
السومریة جاء العمانیون في اتصال مع الهنود لأول مرة في أیام الحضارات

وقد جذبت عمان اهتمام التجار في وادي السند في وقت مبكر بكونها . والهارابا
و یرجع تاریخ إنشاء . مخزنا كبیرا للنحاس الذین كانوا یتاجرون فیه وغیرها من المواد

المیلادي،كما ذكرت في السطور 600الإتصالات الهامة بین البلدین إلى عام 
ات الهندیة قد هاجرت إلى الدول العربیة بما فیها سلطنة السابقة أن عددا من الجالی

.عمان و استوطنتها قبل ظهور الإسلام
و نتجت عن تلك العلاقات ثقة متبادلة بین الشعبین، فكان للتجار العمانیین 

فالحضور العماني في شبه القارة . دورهام في هذه العلاقات وفي نشر الثقافة العمانیة
وتشیر بعض المصادر التاریخیة إلى أن . نذ ذلك الزمنالهندیة كان مسجلا م

الاساطیل البحریة للدولة العمانیة وصلت إلى سواحل الهند قبل القرن السابع عشر 
المیلادي، كما ساهمت على نشر علاقات الصداقة والتجارة والوئام بین شعوب القارة 

.الهندیة بشكل عام
عمان یجدها قدیمة عمیقة ممتدة، وتركت إن المتتبع لتاریخ العلاقات بین الهند و 

العلاقات تأثیرات حضاریة قویة على كلا الجانبین في جمیع مجالات المجتمع 
، و هي مازالت قائمة حتي الآن، حیث نري )والثقافیة-والاجتماعیة–الاقتصادیة (

كثیرا من تجلیات الحضارة الهندیه تلقي بظلالها على الحضارة العمانیة والعمانیین
الذین عایشوا المهاجرین الهنود على أرض عمان تلك التأثیرات الحضاریه التي تعد 
نموذجا للمؤثرات المتبادلة بین العرب والهنود، ولعل ابرز تلك التجلیات المتبادلة 

.3للحضارة الهندیة فیما یخص النواحي الثقافیة علي نظیرتها العمانیة
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. عمانعلى الإتصال المباشر بین الهند و كانت هناك عدة عوامل ساعدت كلها 
الجوار كان من أهم العوامل فبحكم وجودعمان قبالة الهند بحیث لا یفصل بینهما 

یرة العربیة بأجمعها، سوى المحیط الهندى وتعتبر عمان للهند بوابة إلى الخلیج والجز 
.وقد وطد هذا الجوار العلاقات بین القطرین منذ زمن بعید

والحركة التجاریة كانت نشیطة دائبة بین عمان والهند، وكانت السفن 
تمخرعباب المحیط الهندي جیئة وذهاباً ما بین القطرین، فقد كانت الهند في حاجة 

عمان خاصة، إذ أن الهندكانت في ماسة إلى توطید علاقتها ببلاد العرب عامة، وب
حاجة شدیدة إلى الأشیاء الكثیرة بما فیها العاج الإفریقي، وكان یصل إلیها عن 
طریق عمان، ینقله العمانیون من شرق أفریقیا، وكانت الهند في حاجة ایضاً للخیول 

و من جهتها، كانت الهند تقوم بإصدار الأقمشة. العربیة التي كانت تأتیها من عمان
والأقطان والتوابل والعطور وخشب النارجیل إلى عمان وغیر ذلك من المواد الزراعیة 

.والصناعیة
والعلاقات الثنائیة بین الهند وعمان تعود إلى آلاف السنین التي سهلت كثیرا 

وكلا البلدین یتمتعان بالعلاقات الحمیمة والودیة التي . من التقارب الجغرافي والثقافي
إلى الروابط التاریخیة في التجارة البحریة والصداقة بین الهند والأسرة یمكن أن یعزى 

الحاكمة في سلطنة عمان والدور الهام الذي تقوم به الجالیة الهندیة المقیمة في 
ومعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة وغیرها من الاتفاقات الهامة . سلطنة عمان

.                                                                                         لبلدینالموقعة، قد عززت العلاقات الثنائیة بین ا
وفي الآونة . وقد تم تعزیز هذه العلاقة من خلال الزیارات الثنائیة

الأخیرة،حضور التجار والجالیة الهندیة في عمان وفرت قاعدة متینة لعلاقات وثیقة 
لمؤرخون أن الهنود كانوا یقومون بأنشطة تجاریة في مسقط من وسجل ا. بین البلدین

وفي الأیام الأولى، قد تألفت الجالیة الهندیة من التجار . القرن الثالث عشر المیلادي
والجالیة ) خوجا(والسند بما فیها جالیة ) كوتش(والممولین من ولایة غوجارات 

4.في عمان) بانیا(التجاریة للهندوس 



تأثيرات الثقافة الهندية على المجتمع العماني

134

مجالات الوخلال القرن الثامن عشر قد تمتعت الهند و عمان بعلاقة وثیقة في 
حاكم میسور في (الدبلوماسیة والتجاریة والسیاسیة كما عین السید تیبو سلطان 

ممثلیهما في بنجالور ومسقط ) حاكم عمان(حمد والسید سلطان بن أ) جنوب الهند
وكان تیبو سلطان قد اتخذ العدید من الخطوات الجریئة . بالتوالي لرعایة مصالحهم

وتوطید العلاقات مع علىللحفاظ-على الرغم من الصعاب الكثیرة-والمبتكرة
وقد قدم كل من الحكام التنازلات الكثیرة 5.المنطقة الخلیجیة عامة و عمان خاصة

وذهب كثیرمن الهنود إلى عمان مع أسرهم . لبعضهما البعض لتعزیز مصالحهما
ونتیجة لذلك قد برز عدید من التجار الهندوس كلاعبین رئیسیین . اكواستوطنوا هن

6.في الحیاة السیاسیة العمانیة على مر العصور

وبدأت تعزیز العلاقات بین الهند و عمان على أساس التعاون المتبادل 
تجار الهنود في عمان أثناء الحكم وقد استقر كثیر من ال. والمصلحة الذاتیة

و دخلت العلاقات بین الهند و عمان في مرحلة جدیدة تحت الحكم . البریطاني
أي شخص "قانونا أن 1875كما أعلنت بریطانیا في عام  . البریطاني في الهند

الذي قد استقر في مسقط بعد تولیة البریطانیا السیطرة المباشرة على أرض وطنه في 
7".في الحمایة البریطانیةالهند فهو

الهند و عمان في العصر الراهن  
وقد تم تنشیط العلاقات بین البلدین خصوصا بعد أن حصلت الهند على 

و تم إفتتاح القنصلیة الهندیة في مسقط في فبرایر . 1947استقلالها في عام 
وكانت المملكة المتحدة والهند دولتان مع تمثیل دبلوماسي في عمان حتى . 1955
وهكذا . 1973وقد تولى أول سفیر هندي مهام منصبه في مسقط عام . 1971عام 

والقنصلیة العامة في مومباي 1972أنشأت سلطنة عمان سفارتها في نیودلهي عام 
سین عاما للعلاقات و قد تم إنعقاد إحتفال كبیر على مرور خم. 1976عام 
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مع عدد 2006الى فبرایر 2005الدبلوماسیة بین الهند وسلطنة عمان من ینایر 
8.من البرامج الفریدة للتأكد على العلاقات الثنائیة

الأخیرة، قد اتسمت العلاقات بین الهند و عمان من خلال وفي السنوات 
الزیارات الرفیعة المستوى التي ساعدت على تعزیز التفاهم المشترك و الرؤیة 

ومساهمة . المشتركة لتطویر الشراكة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة
انت الدعامة المجتمع الهندي الذي یعمل جنبا إلى جنب مع الشعب العماني، ك

الأخرى في هذه الشراكة لتنمیة العلاقة في مجال الثقافة والتعلیم والعلاقات 
جائزة جواهر لال "، منحت الحكومة الهندیة 2007و في عام 9.الاقتصادیة الثنائیة

لجلالة السلطان قابوس بن سعید، و فتحت تلك المبادرة فصلا " نهرو للتفاهم الدولي
.                                                         لاقات بین البلدینجدیدا في الع

ویسكن حوالي نصف ملیون من الهنود في عمان، و هم یشكلون أكبر جالیة 
وهؤلاء یشملون العمال المهرة والفنیین، والمهنیین مثل الأطباء . أجنبیة في تلك البلاد

مالیین والمدیرین وغیرها، وكثیر منهم یعملون في والمهندسین والمصرفیین والخبراء ال
10. المناصب الإداریة العلیا في الدوائر الحكومیة والمؤسسات العامة العمانیة

إن مساهمة الهنود في تطویر عمان ولا سیما في مجالات التجارة والرعایة 
البستنة والتمویل والبناء والاتصالات وما إلى ذلك، معترف بها الصحیة والتعلیم و 

ونتیجة لذلك قد تم منح الجنسیة العمانیة  لعدد من الأشخاص من . على نطاق واسع
وقد تلقى البعض منهم جوائز عالیة أیضا من الحكومات الهندیة و . الأصل الهندي

كلاهما عضو (كما تلقى السید  كناسي خمجي والسید بي محمد علي 11.العمانیة
عام " جائزة تقدیریة للهنود المقیمین خارج الهند) "بارز من الجالیة الهندیة في عمان

12.ى الترتیبعل2004و2003

تجلیات الثقافة الهندیة على المجتمع العماني        
جتمع العماني وقد أثرت الجالیة الهندیة المقیمة في عمان كثیرا على الم

وتأثیرهم واضح في جمیع مجالات الحیاة حتى في . وخاصة على حیاتهم وثقافتهم
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تي أقامهاومن المهم أن نلاحظ أن في حفلة الإستقبال ال. المناسبات الرسمیة
السلطان قابوس بن سعید لاستضافة الرئیس الهندي، كانت الفرقة تعزف أغنیة 

من " لن نترك هذه الصداقة"معناها " ین غيیه دوستي هم نهي جهور "شعبیة هندیة 
ثقافیة الثنائیة و هذا یشیر الى عمق العلاقات ال13".شولي"الفیلم الهندي الشهیر 
.                                                            یتمتع بها كلا البلدین

وكان من الطبیعي بعد هذا التواجد الهندي في عمان لفترات طویلة، وبعد 
جموعات الهندیة الوافدة والسكان الأصلیین أن تتأثر بعض مالاحتكاك الیومي بین ال

من أبرز تلك الأمور -لغة الحیاة الیومیة-وكانت اللغة. ذا الوجودمظاهر الحیاة به
التي بدا فیها بوضوح التأثیر الهندي حیث دخلت مفردات اللغات الهندیة في لهجة 

و جشما ) للاثاث(و سامان ) للصندوق(و تجوري ) للمروحة(بنكه أهل عمان مثل 
رت اللغة العربیة بالمصطلحات وتأث. و المفردات الأخرى) للسطل(و بالتي ) للنظارة(

وقد لوحظ أیضاً أن . الهندیة الخاصة بالملاحة وأنواع السفن والعاملین علیها
التأثیرات اللغویة الهندیة لم تقف فقط عند النواحي الاقتصادیة والملاحیة، بل تطرقت 

داخل تلك التأثیرات أیضاً إلى النواحي الحیاتیة، فقد انتشر كثیر من الكلمات الهندیة 
وفي نفس . المنازل العربیة في عمان واستخدمها العمانیون في حیاتهم العادیة الیومیة

الوقت تأثرت اللغة الهندیة في المناطق الساحلیة والمدن الكبرى أكثر منه في 
الداخل، ویرجع ذلك إلى الصلات التاریخیة بین الهند وعمان منذ أقدم العصور 

ن الطبقة التجاریة وبین المناطق التي سكنتها وخاصة تلك الصلات التي ربطت بی
الجالیات الهندیة في مسقط، فبناء على الاحتكاك التجاري نتج احتكاك آخر، إذ 

قد " بومباي"حدث تبادل لغوي و ثقافي، فتجار عمان الذین قاموا بزیارات منتظمة إلى
مات هندیة عرفوا كلمات هندیة نتیجة احتكاكهم بالمجتمع الهندي حیث استخدموا كل

لقضاء أمورهم، وإنجاز معاملاتهم التجاریة ، لأنهم في كثیر من الأحیان لم یجدوا 
لها مقابلاً في لغة التعامل مع الجالیة الهندیة المقیمة في مسقط، الأمر الذي دفعهم 
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" مستشفى"بمعنى " اسبتال"إلى استخدام الكلمات الدالة على تلك الاحتیاجات مثل 
.                         ن أثناء تواجدهم في بومبايو یه العمانیالذي كان یقبل عل

. ویمكننا العثور على كمیة هائلة من الكلمات من أصل هندي في مفرداتهم
، )آنیة عمل الخبز(، و تاوى )الحمال(، و قولي )عسكري(على سبیل المثال، سنتري 

، )النظارة(، و جشما )الاثاث(ن ، و ساما)الصندوق(، و تجوري )المروحة(و بنكه 
ویستخدم العمانیون العدید .  و غیرها) المدفأة الصغیرة(، و تشولها  )السطل(بالتي و 

) العطاء(وبخشش ) أسكت(تشوب : من التعبیرات الهندیة في حیاتهم الیومیة مثل 
ووفقا للدكتور سعید سلیمان العیسائي، فإن هذه الكلمات الهندیة ). أحسنت(شاباش و 

. للأدب العمانيتستخدم في الحدیث  فقط، بل إنها تشكل أیضا جزءً الأصل لا 
.           والبیت التالي یوضح الأشیاء أكثر

14دار قلبي دورة البنكه          خشم ریم لا یزاغر به

وتحظى الأطباق الهندیة بشعبیة كبیرة في عمان حیث أنها تستعمل و تستهلك 
وكیما ودال وبكورا ) البریاني(في عمان بدون تغییر أسمائها مثل بریاني الهندي 

لم تفقد اسمها الهندي في حین سافرت الى " سیتافل"الهندیة اتو الخضرو . سموساو 
15).الاستفعل(عمان و یطلق علیها العمانیون 

السینما والموسیقى الهندیة                                                                       
الهندیة بشعبیة كبیرة بین العمانیین، وأنها تلعب دورا تحظى السینما والموسیقى

ولتعزیز العلاقات الثقافیة قد . هاما في توطید العلاقات الثقافیة الثنائیة بین البلدین
-وحول الاتفاقیة الثقافیة.تم توقیع عدد من الاتفاقات و مذكرات التفاهم بین البلدین

الهندي السابق لدى سلطنة السفیرأكد سعادة-تم توقیعها في السنوات الأخیرة
افیة بین الهند والسلطنة تدل قفاقیة الثأن التوقیع على الات: "د أنیل ودواعمان، السی

على الاهتمام البالغ لكلتا الحكومتین بتعزیز العلاقات الثقافیة بین البلدین والعلاقات 
عة بین البلدین البینیة بین الشعب الهندي والعماني وبموجب مذكرة التفاهم الموق

وفود الثقافیة وفرق الفنون بین البلدین، وكذلك یتم تبادل المعرفة التحصل زیارات 
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علاوة على ذلك . والخبرة والمهارات والمعلومات التي تساند البرنامج الثقافیة والفنون
تندرج في جدول الأعمال تنظیم الجلسات الثقافیة وجلسات الأدباء والكتاب بین 

طلع إلى تبادل زیارات الوفود في مجالات الفنون والموسیقى والمسرحیات البلدین ونت
سوف تقوم السلطنة والهند بتشجیع إقامة الأسابیع الثقافیة والفنیة . والفولكلور

. وبخاصة جدا فیما یخص بالفنون التشكیلیة والمعارض الفوتوغرافیة في كلا البلدین
هود الجالیة الهندیة المقیمة بالسلطنة علاوة على ذلك سوف تقوم السفارة بتشجیع ج

لإقامة البرامج الثقافیة بشكل مستمر ونتوقع زیارة مزید من الفرق الثقافیة والمبعوث 
16.من المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة إلى السلطنة في هذا العام

دخلت السینما . والشعب العربي وخاصة العمانیون یحبون الأفلام الهندیة كثیرا
الهندیة في عمان في السبعینات، و أخیرا، بدأ قنوات التلفزیون بث الأفلام الهندیة 

یرا في إدخال الثقافة الهندیة في المجتمع وساهمت هذه الأفلام كث. كل یوم جمعة
ومن البواعث الشعبیة للسینما الهندیة أنها تتعامل مع الموضوعات مثل . العماني

التعایش السلمي والتسامح الدیني وحریة التعبیر والاحترام المتبادل و الحوار بین 
فلام الهندیة مع وتبث قنوات التلفزیون العربیة و خاصة العمانیة بانتظام الأ. الأدیان

و قد تم تصویر العدید من الأفلام الهندیة بما فیها الأفلام لفیروز . الترجمة العربیة
ومعظم الصحف . نادیاد والا في عمان لأن لدیها المناظر الطبیعیة الجمیلة

ویمكن الوصول إلى العدید من . والمجلات الصادرة من الهند متوفرة في عمان
ى الهواء باستخدام خدمات الأقمار الصناعیة في سلطنة عمان القنوات التلفزیونیة عل

.                                                                                        مجانا أو بدفع الاشتراك
والتشابه الثقافي بین الهنود والعمانیین ملحوظ جدا في كثیر من الأشیاء مثل 

والملابس الهندیة خاصة الساري . ت و أسماء الأماكن والزواجالملابس والمجوهرا
ولوحظ أن . اتوالفساتین الكشمیریة والبنغالیة تحظى بشعبیة كبیرة بین النساء العمانی

وإن . كانت تصنع في كشمیر و تصدر لهم لفترة طویلة) العمامة العمانیة(المسار 
ویقال أن . في حیاتهم الیومیةعددا من الهنود في ولایة كیرالا یلبس نفس المسار 
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، تمت تسمیتها على " صلالة"هناك منطقة في حیدر أباد في الهند الجنوبیة تسمى 
وهناك درجة كبیرة من التشابه بین التطریز على الملابس . مدینة صلالة في عمان

وتقالید الزواج بین الهنود والعمانیین . والخشب والحرف في ولایة راجستان و عمان
إن . جدا، و قد بدأ هذا التقلید للزواج مع وصول التجار العمانیین في الهندقدیمة 

وصول الإسلام ومستوطنات التجار العمانیین الدائم في الهند قد أجبرهم على الزواج 
17.مع بعضهم البعض

ویتضح التأثیر الحضاري بین الفن المعماري الهندي ونظیره العماني فى
الحصون والقلاع والبیوت والمساجد، ولایمكن الإنكار أن هذا الفن المعماري الهندي 

في أن ةفي الأصل قدتأثر بالطابع الاسلامى وخاصة المغولي منه لذا لانجد غراب
یحمل التجار الهنود معهم هذا التأثیر لیصبغ المعمار العماني في تلك الفترة التي 

.طأعقبت طرد البرتغالیین من مسق
ویلعب مكتب الملحق الثقافي العماني في نیودلهي والنادي الاجتماعي الهندي 

والزیارات . في عمان دورا حاسما في تشجیع وتعزیز الروابط الثقافیة بین البلدین
العمانیون . الثنائیة من قبل الوفود الثقافیة والتعلیمیة قد جعلت العلاقات أقوى وأحسن

طلاب هم خیر سفراء لوطنهم كما أنهم یقومون بعرض ثقافتهم في الهند ولا سیما ال
و أحیانا تقوم الفرق العمانیة بالبرامج الثقافیة في أجزاء مختلفة . في مناسبات مختلفة

. و یقوم الفنان العماني بانتظام بعرض لوحاتهم في مختلف المدن الهندیة. من الهند
في الهند عام " بین البحرین"وان و قد تم عرض لوحات الفنانین العمانیین تحت عن

و قد جلبت عمان مجموعة من الفنانین بمن فیهم أنور سونیا و حسن میر . 2008
و قد جذبت اللوحات والتصامیم .  ورادهیكا هملائ و عرضت أعمالهم في نیو دهلي

18.المعماریة العمانیة حوالى مئة زائر یومیا

قام العدید من الفنانین الهنود بأدائهم في سلطنة عمان خلال السنوات القلیلة 
و یوفر . ومعظمهم من صناعة السینما الهندي والتامیلي والملیالمي. الماضیة

الهنود إلى المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة في نیو دهلي تسهیلات لزیارة الفنانین 
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باللغة " ثقافة الهند"و مجلة . الدول العربیة بما فیها عمان لتقدیم نماذج الثقافة الهندیة
العربیة الفصلیة الصادرة من المجلس المذكور تفتح نافذة على العرب للإطلاع على 

.                    وهذه المجلة تحظى بشعبیة كبیرة في العالم العربي. الثقافة الهندیة
) النادي الإجتماعي للهنود المقیمین في عمان(إن النادي الاجتماعي الهندي 

یلعب دورا هاما في حیاة الهنود الاجتماعیة والثقافیة الذین یعیشون في عمان بتنظیم 
كما یستضیف النادي الفنانین الزائرین ویشارك أیضا في . الأنشطة الثقافیة والریاضیة

وقد لعبت ولا تزال تلعب المؤسسات التعلیمیة الهندیة دورا هاما 19.الأعمال الخیریة
وبعض المؤسسات المرموقة في الهند قد. لتعزیز العلاقات الثقافیة بین البلدین

عاما تقریبا 30اهتمت بالتعلیم لعدد من قادة عمان مثل تیمور بن فیصل الذي بقي 
حاكم (في الهند وكذلك السلطان سعید بن تیمور، والد السلطان قابوس بن سعید 

).                                            عمان الحالي
ن حیث سكن  فیه في منطقة أجمیر الواقعة في راجستا" بیت عمان"إن هناك 

و عدد من . الشهیرة" مایو"أعضاء الأسرة الحاكمة في عمان خلال دراستهم في كلیة 
الشخصیات العمانیة البارزة مثل الشاعر عبد االله بن محمد الطائي و محمد أمین 

دور عمان في شبه "عبد االله والسید جواد بن جعفر الخابوري، مؤلف الكتاب الشهیر 
و الشاعر العماني الكبیر  . هؤلاء كلهم أكملوا دراساتهم في الهند، و"القارة الهندیة

أبو الصوفي أمضى بعض الوقت في الهند مع تیمور بن فیصل وتعلم اللغة 
20.الإنجلیزیة والأردیة

ومن الحقیقة أن عددا ملحوظا من العمانیین أكملوا دراستهم في الهند و لا یزال 
لهندیة و المؤسسات التعلیمیة یأتي عدد كبیر من الطلاب العمانیین إلى الجامعات ا

للدراسات العلیا و لا سیما في الموضوعات الفنیة مثل الهندسة وتكنولوجیا 
وحالیا، هناك عدد كبیر من الطلاب العمانیین یدرسون في . المعلومات والطب

ووفقا للملحق الثقافي العماني في . مختلف الكلیات والجامعات في جنوب الهند
الى ألف طالب عماني في مختلف الكلیات الهندیة وأكثر من نیودلهي لقد تخرج حو 
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ومعظم الطلبة العمانیین یفضلون الدراسة في 21.طالب یدرسون حالیا1500
الكلیات التي تقع في مدن الهند الجنوبیة مثل بونا وحیدر آباد و بنجالور وتشیناي 

وقد یكون السبب هو المناخ . المدن الشمالیة مثل دلهيوعدد قلیل یأتون إلى 
.                                                                          المعتدل في الهند الجنوبیة الذي یجذب الطلبة العمانیین

لیس هذا فقط، لقد تم افتتاح عدد من المؤسسات التعلیمیة الهندیة في عمان 
معهد برلا للتكنولوجیا وفرع جامعة مانیبال لتلبیة احتیاجات التعلیم بما فیها
وفضلا عن ذلك، سلسلة من المدارس الهندیة تلعب دورا هاما في 22.للعمانیین

مدرسة هندیة في مناطق مختلفة في 16د وجو إن و . تعزیز الثقافة الهندیة في عمان
وتتبع جمیع . عمان یشیر إلى أن الجالیة الهندیة تعلق أهمیة كبیرة على التعلیم

23.المدارس منهج المجلس المركزي للتعلیم الثانوي

الرئیسیة للعلاقات الوطیدة والحریة الدینیة في عمان هي واحدة من العوامل 
و القانون الأساسي للبلاد یضمن حریة ممارسة الشعائر الدینیة . بین الهند وعمان

المعبد (إن معبد شیفا .  لكل المواطنین الهنود في عمان حیث أنشأ الهنود معابدهم
ومعبد كرشنا . الذي یقع في مسقط ویقال إنه تم إنشاءه قبل مأة سنة) الهندوسي

و هناك معبد آخر للسیخ و سبع كنائس . واقع في روي) الهندوسيالمعبد(
و هولي ) عید الأنوار(و كل المهرجانات الهندیة الشهیرة مثل دیباوالي . للمسیحیین

تحتفل )  یوم میلاد رام(و رام نوومي ) یوم میلاد كرشنا(وجنم أشتمي ) عید الألوان(
24.مع كل الحریة الدینیة في عمان

الخاتمة 
لا شك فیه أن العلاقات الثقافیة و السیاسیة بین الهند وعمان استمرت عبر 

إن الإسلام و توسعه ربما كان أكثر . ثغرات مرئیةالعصور دون أي فواصل أو
ومن بین . حسما من تلك العوامل التي عززت العلاقات الهندیة العمانیة بطریقة كبیرة

عدة عناصر النمو بعد نشر الإسلام كانت الدینامیكیة الثقافیة التي انتشرت عبر 
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د بذلوا جهودهم غیر وكان العمانیون مع الدین الجدی. الأراضي ذهب إلیها المسلمون
.العادیة في نشر ثقافتهم

ومع الحفاظ على العلاقات التجاریة القویة مع السلطنة العمانیة، ظلت الهند 
وكان هناك الإشتراك الثقافي والمادي . محورا للتبادل الثقافي بین هاتین المنطقتین

وكانت . ینةوالثقافات التي تبدو في كثیر من الأحیان متبا. بین هاتین الحضارتین
وشهدت تلك الفترة أیضا . على الإتصال الدائم وتبادل المعلومات مع بعضها البعض

و الآن هذا الإرث . الهجرة المتبادلة من قبل التجار من كلا الجانبین على حد سواء
یستمر مع  الحفاظ على حالها مع وجود عدد كبیر من المغتربین الهنود في الدول 

. ة عمانالعربیة بما فیها سلطن
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تدوین تاریخ الأدب اب الھنود فيدور الكتّ 
يالھنديالعرب

*محمد سلیم

إن الأدب العربى الهندي یُعرف بغزارة إنتاجاته، ووفرة مؤلفاته، وتنوع 
الإنتاجات والتنوع فى الموضوعات ومردّ هذه الغزارة فى. موضوعاته وكثرة إنجازاته

ى الهند وجدت منذ أن إلى الحقیقة التى لا نكران لها، ألا وهى أن اللغة العربیة ف
سلام على أرضها رجالا وقفوا أنفسهم على خدمتها وصیانتها فى بزغت شمس الإ

ى هذه الأرض تعلیما وتعلما، تألیفا وكتابة مما دفع رجالات الأدب والفكر والتاریخ إل
الاعتراف بأن للكتاب الهنود جهودا مشكورة ومحمودة فى ترویج اللغة العربیة و 

ولعل هذا من الأمور التى تحیّر العقول أن لغة لم تكن فى وقت من . الأدب العربى
الأوقات لغة رسمیة لعموم الهند ومع ذلك بقیت فى أرض الهند حیّة تُرزق، ووجدت 

والحق أن للمدارس . إن هذا لأمر عجاب. اسرواجا وقبولا بین عدد كبیر من الن
الإسلامیة والمعاهد الدینیة والمؤسسات الأكادیمیة دورا لایُستهان به فى نشر اللغة 

.العربیة وعلومها وتراثها فى أرض الهند
ووجود هذا التراث العربى الزاخر، وهذا النتاج الأدبى الغزیر، وهذا الإنتاج 

تاب الهنود إلى تدوین هذا التراث الضخم وجمع هذا الفنى الوافر مما دفع بعض الك
الرصید الأدبى والثقافى الغنى إیمانا منهم بأن هذا التراث إذا لم یتم تدوینه وجمعه 

. فإنه سیصبح نسیا منسیا أو سیبتلعه الزمان وستعبث به ید الدهر بالتلف والضیاع

.الباحث في الدكتوراه، جامعة جواهر لعل نهرو، نیودلهي*
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یقول الدكتور . هذا المجالفقام من بین العلماء الهنود من حاولوا الإدلاء بدلوهم فى
الأدب العربي فى شبه القارة الهندیة حتى أواخر القرن " أحمد إدریس فى كتابه

وددت لو أن ألفا أونصف ألف من الباحثین العرب قسموا : " بهذا الشأن" العشرین
أنفسهم بین مكتبات شبه القارة الهندیة التى تضم الهند وباكستان وبنغلادیش، 

عن ألوف الكتب العربیة التى كتبها أبناء هذه الدول وقت أن كانوا ونفضوا التراب
دولة واحدة، یحكمها ملوك باسم الإسلام وینشر الإسلام فیها علماء أجلاء ذابت 
أجسادهم تحت الثرى، وبقیت لنا كتبهم، أوبعض كتبهم، لتعلن أن اللغة العربیة توجد 

ذلك أن ما كتبه أهل هذه المنطقة ........فى كل مكان وصلت إلیه أشعة نور القرآن
من مؤلفات مطبوعة ومخطوطة، بل ما بقى منه بعد أن امتدت أصابع الإحراق أو 
الإتلاف عمدا أو سهوا فأضاعت منه الكثیر، یفوق خیال كل عربي، وینحنى له 

1."الباحث إجلالا وتقدیرا لوفرته وتنوعه وجودته

راث لم یتم على أیدى العرب وإنما ومن المهم أن نذكر هنا بأن تدوین هذا الت
حصل ذلك على أیدى الكتاب الهنود ویتضح ذلك كل الاتضاح حینما نرى فى 
أمهات الكتب الأدبیة التى ألفها العرب عن تاریخ الأدب العربي فلا نكاد نجد فیها 

ویقول الدكتور أبوالحسن . إلا إشارات قلیلة ضعیفة وواهنة عن الأدب العربي الهندى
ولكن الهند بقیت محجبة عن أنظار العلماء : "لحسنى الندوي بهذا الشأنعلى ا

بعد هذا الجزء من العالم الإسلامى : والمؤرخین فى العالم العربي لأسباب كثیرة، منها
عن جادة الثقافة الإسلامیة العالمیة التى تمرّ علیها قوافل العلم والتدوین، وبسبب 

غة الفارسیة ظلت لغة الدیوان ولغة التدوین انطوائها على نفسها، وبسبب أن الل
ویدل على ذلك دلالة واضحة أن ....... والتاریخ، طول الحكم الإسلامى فى الهند

العلماء الذین ألفوا الكتب فى الطبقات والتراجم فى بلاد العرب على حسب القرون لم 
2. "یذكروا أعیان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تَحِلّة القسم

فالحاجة كانت ماسة إلى ظهور من یسدون هذه الثغرة، ویملأون هذا الفراغ، 
فلم نكد نلبث طویلا حتى رأینا من أدباءنا من حملوا هذه المسؤلیة على عواتقهم 
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وشمروا عن سواعدهم وبنوا عزمهم على إحیاء هذا التراث العربى الأدبى الضخم، 
فما كان قد صدر على أیدى . اریخوتخلید هذا الأدب الثرى الغزیر فى صفحات الت

الكتاب الهنود البارعین من أدب منثور ومنظوم كان خلیقا بأن یحفظ ویصان من 
وأول محاولة فى تدوین تاریخ هذا التراث الأدبى الهندى هى محاولة . عبث الزمان

" حسان الهند"غلام على آزاد البلكرامى الذى هو معروف بین الأوساط الأدبیة ب
.لرائعة فى المدیح النبوىلقصائده ا

غلام على آزاد بلكرامى كان شاعرا موهوبا وأدیبا : غلام على آزاد البلكرامى
نجد فى شعره روعة الأسلوب وعذوبة البیان ورقة الشعور . قدیرا من الدرجة الأولى

ودقة الحس والجمال فى تنسیق الكلمات وموسیقى ساحرة تنبثق من شعره لأجل 
. وبالإضافة إلى كونه شاعرا كان ناثرا كبیرا. لكلمات وتنظیمهامهارته فى تنضید ا

وكتبه فى الأدب والبیان وتاریخ الثقافة الإسلامیة الهندیة تعتبر زینة المكتبات ومن 
هو أول "سبحة المرجان فى آثار هندوستان" وكتابه. خزائن التراث العربي الهندى

ى المنظوم منه والمنثور وفى كتابة مؤلَف ألف فى تدوین وجمع التراث الأدبى الهند
تراجم أصحاب ذلك التراث بمن فیهم العلماء والأدباء والنحویون والشعراء وأصحاب 

ومع أن هذا الكتاب یعتبر أول محاولة جادة فى كتابة تاریخ الأدب . الفقه والأصول
بل . العربى الهندى إلا أن صاحبه لم یرتكز فیه على نقطة مركزة أساسیة واحدة

انتقل فیه إلى أمور أخرى وإلى فنون أخرى غیر الفن الذى بدأه به أو غیر ما نحن 
نلتمس فیه الآن فى العصر الحدیث حیث أن تاریخ الأدب أیا كان مكانه وأیا كان 
مهبطه ومولده نلتمس فیه أن یكون على منهج محدد خاص مثل المنهج الذى هو 

وللكاتب غلام على آزاد بلكرامى عذره . سائد بین الأوساط الأدبیة فى العصر الراهن
بل أعذاره فهو أول من ألف هذا الكتاب فى هذا الفن فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر، وذلك فى وقت لم یجترئ أحد فى الهند على مثل هذه المغامرة الكتابیة 

أقول إن . وللمبتدئین أعذارهم وهى مقبولة ومأجورة. لتدوین تاریخ هذا التراث وجمعه
تألیف مثل هذا الكتاب فى ذلك الوقت لهى مغامرة بذاتها وصاحب الكتاب هو بنفسه 
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وقد تحیّرت فى الإقدام، وتأملت فى الاقتحام، لقلة المواد المؤیدة للتألیف، : " یقول
وفقد الجواهر المهیاة للتشنیف، فنصحنى الفؤاد، وهو الراسخ على نهج 

سبحة المرجان فى آثار "المبین، وسمیتهوصنفت هذا السفر ........السداد
وما رأینا من السلف والخلف "ویقول المؤلف فى مكان آخر فى كتابه3."هندوستان

ویقول 4."كتابا مستقلا فى هذا الباب لا على طریق الإیجاز، ولا على سبیل الإطناب
القارة اللغة العربیة وآدابها فى شبه" الدكتور السید رضوان على الندوي فى كتابه

وأول كتاب ألف فى شبه القارة الهندیة عن ": " الهندیة الباكستانیة عبر القرون
سبحة المرجان فى آثار "العلماء، ولیس الأدباء والشعراء فحسب، هو كتاب

هندوستان، للعلامة المؤرخ الأدیب الشاعر غلام على آزاد بلكرامى فى النصف 
5."وافق للقرن الثامن عشر المیلادىالثانى من القرن الثانى عشر للهجرة الم

وتكلّمنا فیما مضى عن أعذار غلام على آزاد المقبولة والمأجورة كونه أول من 
ومما یؤخذ على هذا الكتاب هو أن . حاول الكتابة فى مثل هذا الفن من أبناء الهند

بل .صاحبه لم یلتزم فیه بفن تدوین الأدب العربى بمقاییسه ومعاییره التزاما كافیا
ففى الفصل الأول جمع ما للهند من . بدلا من ذلك إنه انتقل من موضوع إلى آخر

وفى الفصل الثانى انتقل إلى ذكر ما للعلماء . ذكر ومحاسن فى القرآن والحدیث
ثم انتقل إلى علم . الهنود من خدمات فى العلم والأدب فذكر تراجمهم وخدماتهم

ثم إن . رابع جمع كلام العشاق والعاشقاتوفى الفصل ال. البدیع فى الفصل الثالث
هذا الكتاب لیس تاریخا محضا للأدب العربى الهندى بمعناه الحدیث، حیث إنه جمع 

وأما أسلوب البلكرامى . فیه ذكر العلماء وإن لم یكونوا قد قرضوا شعرا أو كتبوا نثرا
ر فى هذا الكتاب فهو سلس سیال اللهم إلا ما یرد فى بعض الصفحات من نث

ومع هذا كله فإن الكتاب لهو جهد مشكور وعمل جلیل  وصاحبه . مسجوع متكلف
.أدى حقّه وبلّغ أهله ونبّه أصحابه وأهل بلاده لیكملوا ویوسّعوا ما بدأه هو

وبعد غلام على آزاد البلكرامى مرّ علینا وقت طویل، وزمان مدید، لم نظفر فیه 
ذكر خاطف أو إشارة طفیفة فى بعض بأيّ كتاب یذكر بهذا الشأن إلا ما نجده من



دور الكتّاب الهنود فى تدوين تاريخ الأدب العربى الهندى

148

" فها هو السید نواب صدیق حسن خان یقوم بتألیف كتاب باسم . كتب الأدباء
وفقط فى الجزء الثانى للكتاب نجد ذكر تراجم بعض .فى ثلاثة أجزاء" أبجد العلوم

ونحن نستطیع أن نقول بأن كتاب السید حسن خان هذا یكاد ألا . الأدباء ومؤلفاتهم
اریخا للأدب العربى الهندى لما یتضمّن هذا الكتاب من العلوم والمعارف یكون ت

.والأخبار والمعلومات عن أشیاء أخرى غیر ما نحن بصدد الكلام عنه
عبد الحى الحسنى وكتابه نزهة الخواطر أو الإعلام بمن فى تاریخ الهند من 

:الأعلام
هو كتاب العلامة وأول كتاب موسع فى تدوین تاریخ الأدب العربى الهندي

والذى قال عن " نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" الطبیب عبد الحى الحسنى
إنه مؤرخ : " صاحبه أدیب الفقهاء وفقیه الأدباء الأستاذ على الطنطاوى فى الذكریات

فوائد جلیة فى تراجم " نزهة الخواطر" الهند حقیقة ولقد استفدت من كتابه العظیم
وفى رسالتى عن أحمد بن ) رجال من التاریخ(التى أودعتها فى كتابى عظماء الهند 

عرفان العالم المجاهد الصالح المصلح الذى ذهب شهیدا فى المعركة الإسلامیة 
وقد قرأت الكتابین اللذین وصلا إلىّ مما ألفه " ویقول فیه أیضا6."لإعلاء كلمة االله

لذى جمع فیه من سیر أعلام الهند، ا) نزهة الخواطر( والد السید أبى الحسن، كتاب
7."ومن نشأ فیها، مالم یجمعه كتاب غیره، فهو یغنى فى هذا الباب عن كل كتاب

وأوسع كتاب فى تراجم العلماء والأدباء ":ویقول الدكتور السید رضوان على الندوى
باء والشعراء والحكماء والكتاب والملوك والوزراء والزهاد والأولیاء والمغننین والأط

8."نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر"وغیرهم هو 

وهذا الكتاب للأدیب عبد الحى الحسنى وغیره من كتبه تجرى على مسار واحد 
. وفى اتجاه واحد ألا وهو تقدیم التراث العربى الهندي للعالم العربى وغیر العربى

لید التراث العربى كان وجمع المواد وتدوین التاریخ والكتابة لأجل إحیاء وابقاء وتخ
فإنى ": "نزهة الخواطر" فهو یقول فى مقدمة كتابه . شغله الشاغل منذ أن كان شابّا
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منذ أن عرفت الیمین من الشمال، ومیّزت بین الرشد والضلال، لم أزل ولوعا 
بمطالعة كتب الأخبار، مغرى بالبحث عن أحوال الأدباء الأخیار، حریصا على خبر 

فرّق شمله فأجمعه، حتى اجتمع عندى ما طاب وراق، وزیّن أسمعه، أو شعر ت
بمحاسن لطائفه الأقلام والأوراق، فاقتصرت منه على أخبار أدباء الهند التى أنا 

لم فیها، وضربت صفحا عن أدباء الأقالیم الأخر التى تنافیها، حرصا على جمع ما
9."یجمع، وتقیید شئ لم یُقل إلا لیقید ویسمع

للأدب " الموسوعة الأدبیة"بالغ إذا أطلقنا على هذا الكتاب اسم ولعلّنا لا ن
وعملنا هذا لا یكون خارجا عن طریق الإنصاف بل هو . العربى الهندى ورجاله
فإن تدوین هذا التراث العربى المنثور فى صفحات التاریخ . سیكون عین الإنصاف

من الأردیة وفى صدور الناس وفى أوراق الكتب فى مختلف اللغات الهندیة 
وحقا صاحبه بذل جهدا . والفارسیة وغیرهما لهو عمل شاق ویستغرق وقتا طویلا

.مضنیا فى تألیف هذا الكتاب
ومما یعطى الكتاب أهمیته ویرفع شأنه هو أنه أول مؤلف یغطى فى تدوین 

فهو یبدأ . تاریخ الأدب العربى الهندى المساحة الزمانیة والمساحة المكانیة كلتیهما
هذا عن الامتداد الزمانى، . لقرن الأول الهجرى إلى القرن الرابع عشر الهجرىمن ا

أما عن الامتداد المكانى فهو یشمل جمیع أراضى الهند من شرقها إلى غربها، ومن 
: " وبهذا الصدد یقول الأستاذ أبوالحسن على الحسنى الندوى. شمالها إلى جنوبها

الذى سجلت تراجم أعیانه من القرن ولعل الهند هى القطر الإسلامى الوحید 
الإسلامى الأول إلى القرن المعاصر فى كتاب واحد، فهنالك أقطار إسلامیة قد 
مثلت دورا خطیرا فى تاریخ الفكر الإسلامى، وفى تاریخ العلوم الإسلامیة، ونبغ فیها 
من العلماء والعظماء الذین لا یحصون بحد وعد، كبخارى وسمرقند وأفغانستان 

ان وغیرها، لم یكتب تاریخ رجالها ولم تدون تراجم أبناءها بهذا التسلسل وإیر 
10. "والتحقیق
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وبالرغم من أن هذا الكتاب مؤلف موسع یدوّن تاریخ الأدب العربى الهندى فى 
امتداده الزمانى والمكانى وجمع فیه صاحبه تراجم أكثر من أربعة آلاف وخمسین 

أنه لا یتفق مع فن تدوین تاریخ الأدب العربى ومائة ونیف، بالرغم من هذا كله إلا
ومما یؤخذ على صاحبه هو أنه . فى معناه الفنى الحدیث الذى نحن ندرسه ونفهمه

. لم یذكر فیه الأحوال السیاسیة والثقافیة فى العصر أو المكان الذى هو یتحدّث عنه
ن وزنه إذا أمعنا وهذا النقد وإن كان قد أتى فى وجهه الصحیح إلا أنه یفقد كثیرا م

النظر فى كیفیة وحجم وضخم وزمان ومكان تدوین التراث العربي الذى كان صاحب 
وفى الجزء الثامن للكتاب إضافات قدّمها نجل المؤلف أبو . الكتاب یعمل به أوفیه

الحسن على الندوى فى تراجم بعض الشخصیات التى كتب عنها عبد الحى ووافته 
فى حیاة هذه الشخصیات فحاول رصدها أبو الحسن المنیة بینما حدثت تطورات

الندوى فذكر القضایا السیاسیة والاجتماعیة التى كانت الشخصیات تعایشها وتمرّ 
فعلى سبیل المثال  لدى ذكر الكاتب لترجمة أبو الكلام آزاد یقول عن الأحوال . بها 

با بتأثیر ما حدث وكانت البلاد فى ذلك الحین تشتعل قلقا واضطرا: " السائدة آنذاك
فى ممتلكات الدولة العثمانیة وسیاسة الحلفاء، وفى مقدمتهم الحكومة البریطانیة فى 

وصدر القانون " رولت" قضیة العثمانیین والبلاد الإسلامیة كلها، وظهر تقریر
الكلام فى هذه الخاص بالمسلمین وكانت حركة الخلافة على قدم وساق، فخاض أبو

ابته الساحرة، ومقالاته البلیغة القویة، ورافق مستر غاندى الذى الحركة وأشعلها بخط
كان قد احتضن حركة الخلافة وفكرتها، مجاراة لعواطف المسلمین وتأییدا لقضیة 

وقد دبّ الخلاف فى صفوف المؤتمر الوطنى، واندلعت نیران الفتنة ..........عادلة
طدامات عنیفة بین والخلاف بین المسلمین والهنادك بصفة خاصة وحدثت اص

11."الطائفتین فى طول البلاد وعرضها

والحق أن هذا مؤلف كبیر وعمل عظیم وكنز ثمین وصاحبه یستحق تقدیرا 
وهنا ینطرح سؤال، وهل بقى لأحد شئ بعد هذا . وإعجابا أكثر مما نحن نقدّمهما إلیه

والثقافى لایزال فإن الزمان یسیر، والركب الحضارى . الكتاب؟ نعم بقى ولا یزال باقیا
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وكل یوم . یتقدّم، والمستجدات الحدیثة تطرأ علینا والتطورات الأدبیة تستجد أمامنا
وقد ظهر بیننا من حاولوا كتابة تاریخ الأدب . یفتح لنا مجالا جدیدا وبحثا جدیدا

. العربى الهندى فى معناه الفنى الحدیث
اللغة العربیة " تابا أسماهالندوى الذى ألف كيفها هو الدكتور السید رضوان عل

فدوّن فیه تاریخ الأدب "وآدابها فى شبه القارة الهندیة الباكستانیة عبر القرون
فقسّم الأدب العربى الهندى على أساس العصور . العربى الهندى على منهج حدیث

فذكر العصر العربي والعصر الغزنوى فى فصل، وعصر سلطنة دهلى فى . المختلفة
صر المغول الأول فى فصل آخر ثم العصر المغولى الثانى فى فصل آخر، ثم ع

وإنه ولو جمع تاریخ الأدب العربى الهندى على المنهج الحدیث إلا أن . فصل آخر
كتابه هذا یفتقر إلى نقطة هامة ألا وهى فقدان التحلیل ونقد النصوص التى دوّنها 

اء وطریقة معالجتهم كما أن الكاتب لم یبحث فیه أسلوب الأدب. الأدباء الهنود
وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور زبید أحمد والكتاب باللغة . للموضوعات إلا قلیلا نادرا

The Contribution of Indo-Pak to Arabic"  الإنجلیزیة باسم

Literature”ولكن هذا الكتاب : " وعنه یقول الدكتور السید رضوان أحمد الندوى
ل یشمل علوم التفسیر والحدیث والفقه والفلسفة لیس فى الأدب العربى وحده، ب

والتصوف والمنطق والتاریخ بجانب النحو والشعر والنثر وقد وقف مؤلف عند سنة 
وهذا الكتاب فى قسمین، الأول فى الكلام على العلوم المذكورة آنفا ........م1857

ذه العلوم العدیدة فى شبه القارة الهندیة، والقسم الثانى فیه الكلام عن المؤلفین فى ه
ولكن مما یؤسف له أن هذا الكتاب فیه نقص من جانب 12. "المتنوعة ومؤلفاتهم

تحلیل النصوص التى یتناولها صاحب الكتاب بالبحث والدراسة، ومن جانب آخر 
نجد الكاتب یذكر أحیانا أسماء الكتاّب ومؤلفاتهم كأنى به یُعِدّ فهرسا للمؤلفین 

.والمؤلفات
الحدیث وبالتحدید فى القرن العشرین وفى وقتنا الحاضر بدأت وفى العصر 

محاولات جادة وحثیثة واعتناءات كبیرة واهتمامات بالغة بتدوین تاریخ الأدب العربى 
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وللأساتذة الجامعیین . الهندى من جمیع نواحیه وفنیه المنثور منه والمنظوم
. لأدب العربى الهندىوغیرالجامعیین وللباحثین جهود مشكورة فى تدوین تاریخ ا

الدكتور أشفاق أحمد الندوى الذى ألف وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر جهود 
وذكر تطور " مساهمة الهند فى النثر العربى خلال القرن العشرین" كتابا باسم

الأدب العربى الهندى فى هذا القرن مع ذكر القضایا السیاسیة والثقافیة التى نشأ 
أنه بحث خدمات كبار الأعلام فى ترویج اللغة العربیة واختار فیها ذلك الأدب كما

قبال إخورشید كما أن للدكتور . فى كتابه هذا المنهج الحدیث لكتابة تاریخ الأدب
تكلم فیه صاحبه ".اللغة العربیة فى الهند عبر العصور" كتابا اسمه يأحمد الندو 

الإسلام حتى العصر الحدیث، عن حال اللغة العربیة فى أرض الهند منذ أن دخلها 
وبهذا حاول الدكتور أن . وتحدث فیه عن كبار الكتاب والآثار التى تركوها وراءهم

.یساهم فى تدوین تاریخ الأدب العربى مساهمة قیّمة تفید الأجیال التالیة
وفى هذه الأیام نجد أن تدوین تاریخ الأدب العربى الهندى جار على قدم 

واضحا فیما یقدّمه الباحثون من بحوث جامعیة فى الجامعات ونجد هذا جلیا . وساق
الهندیة المختلفة أو فیما یكتبه أساتذة الفن والفكر وعلماء الأدب والتاریخ من دراسات 
وبحوث إما عن مساهمة رجال منطقة معینة أو مؤسسة معینة أو عن شخصیة أدبیة 

دب العربى الهندى وإحیاء والكل یساهم قدر مستطاعه فى تدوین تاریخ الأ. وغیرها
وكل هذا جهد مشكور وعمل . التراث العربى وإبقاءه والحفاظ علیه من الضیاع

. عظیم
المراجع والمصادر
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د خان مصلحا تعلیمیاالسیر سید أحم

*محمد قطب الدین. د

سنة ألف وثمان مئة وسبع وخمسین تباعا لفشل الثورة الهندیة العظیمة في
وكان . انتقاما شدیداقموا جام غضبهم على أهل الهند وانت، صب الإنجلیز )م1857(

واضحا جدا في قضایا المسلمین كلها، لأن قادة الفكر والسیاسة غضب الإنجلیز
. 1اعتقدوا أن المسلمین هم المسؤولون عن هذه الثورةالإنجلیزوأقطاب الحكومة من 

كانوا یُعتبرون أكثر مقاتلین ) المسلمون(هم ":لال نهرووكما یقول البندت جواهر
بالهند، لذلك اعتبرتهم الحكومة ) المغولیة(ومحاربین ومحتفظین بذكریات الحكومة 

وقام . فكانوا یؤخذون بأقل تهمة  ویعاقبون أشد العقاب.2"خطرا لها) البریطانیة(
آلاف ففي مدینة دلهي فقط، "بإحراق بیوتهم واتلاف أموالهم وإراقة دمائهم، الإنجلیز

من المسلمین قد ذُبحوا بالقوات البریطانیة وشنقوا على شوارعها، ونُبذت جثثهم تحوم 
خرّبت الحارات الكبیرة والمعابد والزوایا وأخفیت من الوجود . علیها الغربان والحدآن

حُوّلت الأسواق الكبیرة وخاصة سوق خانم .لمحض اشتباه نشاطاتهم ضد البریطانیین
ثل هذه الإجراءات الوحشیة الهمجیة قد شوّشت الناس وإنهم م. إلى ركام أنقاض

أصیبوا بذعر شدید وأصبحوا یشعرون بأنهم وقعوا فریسة لأیدي المستبدین 
.Thomas R)(متكاف . ر.ویشیر إلى هذه الحقیقة تامس. 3"السفّاكین Metcalf

إن العداوة العنیفة والبغضاء الشدیدتین تجاه المسلمین كانتا منتشرتین : "قائلا ما یفید
قد زعموا أن المسلمین هم المسؤولون الأصلیون عن الإنجلیزفي أنحاء البلاد، لأن 

.فریقیة، جامعة جواهر لال نهرو، نیودلهيساعد، مركز الدراسات العربیة والإأستاذ م*
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مع أن أول شعلة نار الثورة اندلعت . رة وهم الذین ستعود إلیهم فائدتهاإثارة هذه الثو 
وسعوا في أبین الجنود الهندوس الذین أدركوا خطرا ضد دیانتهم إلا أن المسلمین 

مساهماتهم للحمایة الذاتیة وقادوا هذه الثورة لأنهم أرادوا استرداد زمام سلطتهم 
أن المسلمین هم أصحاب الفكرة في لیزالإنجالسیاسیة عن هذا الطریق كما اعتبر 

. 4"هذه الثورة وقادتها للقضاء على حكومة البریطانیین
ضد المسلمین إلى حد أنهم نجلیزالإوبلغت العداوة والبغضاء من قبل الحكام 

أبعدوا المسلمین عن الحكم والإدارة وأغلقوا أبواب الرزق وجمیع فرص الوظائف 
والجدیر بالذكر أن بعض الإعلانات الرسمیة المتعلقة بالوظائف الشاغرة . دونهم

، بالرغم من وجود المسلمین الأكفاء من ذوى مؤهلات 5كانت مختصة للهندوس فقط
، فما كان 6لازمة لهذه الوظائف ولكنهم یُحظرون من التقدم عن طریق إعلان رسمي

یة الظن بهم الإنجلیز وأساءت الحكومة "لهم نصیب في سیاسة البلاد وإدارتها 
م في وظائفها وإدارتها، فأصبح المسلمون الذین كانوا یملكون زمام واستغنت عنه

لا نصیب لهم في سیاسة البلاد وإدارتها ولا نشاط -البلاد في العهد الماضي القریب
د الإسلامیة وعلى صعید آخر، كانت المنظمات التبشیریة تهاجم على العقائ. 7"لهم

صابع الاتهام إلى الشریعة أالسلیمة وتروج العقائد المسیحیة في البلاد وتوجه 
.الإسلامیة عن طریق تنفیذ نظامهم التعلیمي العصري المزعوم

وإن هذه الأوضاع والظروف المعادیة للإسلام سببت في تخلف المسلمین في 
بجمود تعلیمي واجتماعي وبالتالي أصیب المسلمون . كل مجال من مجالات الحیاة

وتسرب إلى نفوسهم الیأس والقنوط وتدهورت أحوالهم العلمیة والاقتصادیة 
وإن معاهد التعلیم الإسلامي في . والاجتماعیة وأحدق بهم حضارة الغرب وعاداته

دلهي ولاهور وآكره وجونفور وغوجرات وبیهار وبنغال ومدراس قد أغلقت بعد قیام 
ح المسلمون واقفین حیارى أمام حضارة غربیة زاخرة بالجدة فأصب. يالإنجلیز الحكم 

. والحیویة والتطورات والمخترعات المستحدثة
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نوعان من القیادة والمدرسة في الهندففي هذه الظروف المضطربة برز 
وكل منهما بذلتا قصارى جهودهما لإخراج الأمة الإسلامیة الهندیة من . الفكریة

.الیأس إلى الأملالشقاوة إلى السعادة ومن 
إن المدرسة الفكریة الأولى كان یرأسها علماء الدین ورجال أهل الفهم والفراسة 
الإیمانیة الذین أدركوا أن هذه الأوضاع الراهنة تتحدى الإسلام حیث لم یكن من 
السهل أن یبقى عامة المسلمین على دینهم وعقیدتهم في وجه التیار المسیحي 

ر شتى للحفاظ على مظاهر دینیة وحضارة إسلامیة باقیة، الجارف وفكروا في تدابی
ولذا لجأوا إلى إقامة قلعة . ودعوا الناس إلى التجنب والابتعاد عن الحضارة الغربیة
واتفقوا على تأسیس مدرسة . دینیة تصون الدین ومظاهره وتدافع عنه بدلا من الهجوم

الهند، ترابرادیش،أیة إسلامیة تحقق أغراضهم، وهي دار العلوم بدیوبند في ولا
م وحاربوا 1857/ه1274وشارك هؤلاء العلماء في معركة التحریر المعروفة لعام "

الجیش البریطاني في بلدة شاملى ولكن توقفوا عن القتال حین بلغهم الخبر عن 
سقوط دلهي واعتقال بهادر شاه ظفر وأصبحوا یركزون عنایتهم على ایجاد سبل 

فبدأ العــالم . الحضارة الغربیةعقیدة الإسلامیة من أرجاسووسائل كفیلة بحفظ ال
وزملاءه ) م1879-1832/ه1297-1248(الجلیل مولانا محمد قاسم النانوتوي 

یتأملون في النواحي الشتى للأوضاع الراهنة واجتمعوا على إقامة سلسلة من المعاهد 
شاء أول معهد من هذا التعلیمیة والدینیة في مختلف المناطق في آن واحد، وقرروا ان

النوع في بلدة متواضعة بدلا من مدینة كبیرة، لذلك وقع الخیار على بلدة دیوبند 
كم من دلهي، وتنفیذاً لقرارهم وضع الحجر الأساس 150الواقعة على بعد حوالى 
م سمیت أولا بالمدرسة 1866مایو 11/ه1283محرم 15لمدرسة في دیوبند في 

.8"بأم المدارس في مشارق الأرض ومغاربهاالإسلامیة وأصبحت معروفة
لمجد الإسلامي ومن أهداف هذه الدار هو التمسك بالعقیدة الإسلامیة واسترداد ا

وتشكیل المجتمع في ضوء كتاب االله وسنة رسوله وبث الوعي الإسلامي ونفخ روح 
الحماسة الدینیة الإسلامیة في نفوس جیل الأمة الإسلامیة ونبذ جمیع أشكال التقالید 
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والعادات غیر الإسلامیة وإزالة البدع والخرافات عن طریق العلم والمعرفة والحكمة 
أما فیما " وإعادة الأمة إلى الاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله والموعظة الحسنة

یتعلق بأهداف دارالعلوم فإنها تهدف منذ إنشائها إلى الاحتفاظ بالعقیدة الاسلامیة 
واستعادة المجد الإسلامي وبناء المجتمع على أساس الكتاب والسنة وبث التوعیة 

الإسلامیة في المسلمین ودحض كل الإسلامیة وإشعال روح الغیرة الدینیة والحماسة 
نوع من التقالید الغیر الإسلامیة والعودة بالأمة إلى تعالیم الكتاب والسنة وإزالة 

.9"الخرافات عن طریق التعلیم والإرشاد الدیني
مدرسة الفكریة الأخرى التي برزت على ساحة البلاد آنذاك هي مدرسة السیر وال

وبما أن المسلمین في منتصف . سید أحمد خان الفكریة وهو زعیم هذه الفكرة الحدیثة
القرن التاسع عشر كانوا یعتقدون بأن الجماعات التبشیریة تسعى إلى نشر المسیحیة 

تؤدي إلى فساد عقیدتهم الإنجلیزأو مع بین الناس وإن أیة صلة أو رابطة معها 
. الإنجلیزالدینیة فلذلك یجب أن نتجنب عن أي احتكاك أو تعامل اجتماعي مع 

وبلغ التجنب والحذر والحیطة والاستنكار إلى حد أن اعتبروا تناول الطعام قاعداً 
على مائدة الطعام واستخدام السكین والشوكة ضد الإسلام كما أصدر علماء الدین 

وكان "10.یة بوجه خاصالإنجلیز الفتاوى  ضد تعلم  العلوم الحدیثة المعاصرة واللغة 
معاهد والمدارس من نتیجة هذا التنافر والتباغض، أن قاطع المسلمون جمیع ال

یة أیضاً، خیفة أن ینصرف الجیل الجدید إلى الثقافة الغربیة الإنجلیز یة واللغة الإنجلیز 
والعلوم العصریة التي لا تمت إلى الإسلام والثقافة الإسلامیة بصلة، فیضیع علیه 

هو أعز شيء وأثمن بضاعة بقیت في أیدیهم بعد ما سلب منهم الحكم وحرموا . دینه
. 11"العزة والكرامة، فیضیع على الأمة دینها كما ضاعت علیها دنیاهامن أسباب 

نذاك یقول الأدیب العربي المصري وتعلیقا على أوضاع المسلمین الهنود التعلیمیة آ
لقد نظر فرأى أن بالهند نحو سبعین ملیونا من المسلمین : " ...أحمد أمینالمشهور

فشا فیهم الفقر والجهل والبؤس والقلق، من تعلم منهم فتعلّم دیني عقیم، لا یفتح نظرا 
دون أن وهم خاضعون لرجال دین لا یفهمون من الدین إلا رَسمه، یری. ولایبعث حیاة
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یخضعوا المدنیة الواسعة لعقلیتهم الضیقة، ولا یعترفون بتغیر زمان وتلوّن حیاة، 
وتقدم علم، یعیشون في ركود والعالم حولهم مائج، یرون أن المدنیة الحدیثة بعملها 
ونظمها ووسائلها ومقاصدها مدنیة كفر لا یصلح للمسلم أن یستمد منها ولا أن 

ا فتحوا صدورهم لها أحاطت عقائدهم وأخرجتهم من یتعاون مع أهلها، وإنهم إذ
وهذا المُلا أو العالم الدیني یتسلط على عقول أهله، " مُلا"دینهم، في كل بلد أو إقلیم 

فإذا فتح المبشرون مدارس حرّم هؤلاء العلماء على المسلمین أن یُرسلوا أبناءهم 
مة مدارس فكذلك إلیها، ثم لا یفتحون هم مدارس مثلها، بل إذا فتحت الحكو 

والهندوس یرسلون أبناءهم إلى هذه وتلك فیتثقفون . یحرّمونها على أبناء المسلمین
ویصلحون للحیاة ویشغلون المناصب الحكومیة، والمسلمون بمعزل عن الوظائف، 

فالمدارس مملوءة بالنصارى . لأنهم في مدارسهم الدینیة البُدائیة بمعزل عن الحیاة
وكانت نتیجة هذا أن أعمال الحكومة . قلیل النادر من المسلمینوالوثنیین، وفیها ال

أصبحت ولیس في ید المسلمین منها -وخصوصا المناصب الكبرى منها–المتنوعة
.12"إلا ما نَدَر
الأحوال المتدهورة والظروف القاسیة حرّكت مشاعر السیر سید أحمد خان فهذه 

شمر عن ساق جده وتفكر وتدبر في ایجاد حلول لمشاكل وتأثر بها تأثیرا عمیقا و 
الأمة الإسلامیة وإخراجها من المآزق العلمیة والاجتماعیة والاقتصادیة وصدع 

لحدیث هو المخرج الوحید للمسلمین من بأفكاره النیرة وأخیلته المتفاءلة بأن التعلیم ا
هذا المأزق، وأن تعلیم المسلمین سیكسب الفائدة للمجتمع كله ویجلب لـه مكانا لائقاً  

وأحس بأن تعلیم المسلمین سینفع المجتمع كله ویحل مكانا لائقا من "في البلاد كلها،
من المسلمین الوقار والشرف والكرامة في البلاد كلها، وتمنى لو أحرز أكبر عدد

.13"قصب السبق والامتیاز في مختلف میادین العلم والمعرفة والمجهود العلمي الفني
تقد اعتقادا راسخا أن الهندیین لا فهو كان یع":ویقول البروفیسور صلاح الدین العمري

یجدون أي مكان في العالم المتحضر إلا أن یكتسبوا العلوم والمعارف الغربیة، 
وإنه شرح . وینطلقوا نحو التقدم لبناء الوطن على المنهج الذي سارت علیه أوربا
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وجهة نظره في هذا الصدد أنه لا یعني بالتعلیم مجرد تدریس الكتب المدرسیة التي 
رت للمقررات الدراسیة المعینة، بل یجب أن یكون هدف التعلیم محاولة شاملة قر 

لتحریر الناس من الشبكة التقلیدیة والظلامیة والخرافیة ، بالإضافة إلى ذلك أنه 
صرح مرارا أن الهندیین لا یستطیعون أن ینالوا حقوقهم السیاسیة إلا بواسطة التعلیم 

.14"الجدید
یة الإنجلیز ورأى هذا الزعیم البالغ النظر بأن الفتاوى السطحیة ضد العلوم 

المعاصرة والاختراعات العلمیة الحدیثة والتكنولوجیا المستحدثة قد أبعدهم عن ركب 
المسیحیة التبشیریة العلم والحضارة، كما أحس بأنه لا نتمكن من مكافحة الحملات

.15یجابي متینإالتي تسيء إلى الإسلام إلا بأسلحة علمیة وفكریة وثقافیة وبأسلوب 
تیقن سید أحمد خان أن هذه الأمة تبقى متخلفة في مسیرة الحیاة ما لم تتسابق 

ن وتتقدم في شتى المجالات العلمیة والمعرفیة وأن الشبان المسلمین سوف یبقو 
. حوذیین وطباخین وخادمین ما لم یتحلوا بحلى العلوم الغربیة والفنون الحدیثة

بدأ السقوط : " فلنستمع إلى ما قال السیر سید أحمد خان تعلیقا على حالة المسلمین
بسرعة حتى یبدو أن المسلمین، بعد سنوات قلیلة، لا یبقون إلا في الاصطبلات 

فكان  السیر . 16"ین وكالعلافین والحشاشینكسائسي الخیل، وفي المطابخ كالطباخ
سید یؤمن إیماناً كاملاً بأن التعلیم العصري الرائج في البلاد هو الضامن الوحید 

لیا والمكانة المحترمة والمشاركة المناسبة في الحكم للمسلمین بأن ینالوا المناصب الع
ومشیرا إلى فكرة السیر سید أحمد خان . والإدارة وكذلك العز والكرامة في المجتمع

: لم یعجب السید أحمد خان هذا كله، وتساءل في حزم: "... النیرة یقول أحمد أمین
ومن ذلك . نه التربیةإ: ما علة هذا الجهل وضیق العقل والفقر ؟ وأجاب في  حماسة

م 1857وصادف ذلك أن ثورة سنة . الحین ابتدأ یضع منهج التربیة التي یریدها
كشفت لعقلاء المسلمین في الهند حالهم ووجوب تغییر موقفهم، وشعورهم بتخلفهم 

واستعداد الرأي العام المتنوِّر، " السید أحمد"عن الطوائف الأخرى، فتناغم تفكیر 
. 17"حركة إصلاح تُعد نقطة تحول في تاریخ المسلمین في الهندفأنتج هذا التناغم
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انظروا إلى إنجلترا، :"قال لقومه یوما: "ویضیف أحمد أمین قائلا عن سید أحمد خان
تها ، وقد لقد كانت ثروتها تتمشى یوما فیوما مع تربیتها، كلما زادت تربیتها زادت ثرو 

كانت منذ قرن وأمامها من العقبات والصعاب التي تعوق التربیة أكثر مما عندنا، ولم 
یكن لها إذ ذاك سكك حدیدیة ولا آلات میكانیكیة للطباعة ولا نحو هذا، وإنما كان 

. 18"لها سعة نظر وقوة إرادة
بجدیة وإخلاص حمد خان كان من أعرف الناس بالشعب ففكر أسید وبما أن 

في أسباب تدهور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة للمسلمین وتوجه سید أحمد خان 
بالخطر الداهم على إلى هذه المشاكل بسعة النظر ورحابة الصدر والحزم وشعر

المسلمین وشخّص بحذق الأمراض ومفاسد الشعب وبدأ یتخذ اجراءات لعلاجها 
أدرك سید أحمد خان بفهمه : "لاح الدین العمريویقول الدكتور ص. بالتفكیر والتدبیر

السدید وبصیرته النیرة مثل رجل واقعيّ أن انعاش القوة المسلمة السیاسیة لا یمكن 
: وحالما تغلّب على تشاؤمه، بدأ یطیل التفكیر في. بأیة طریقة في الظروف الراهنة

قي یمكن في لماذا هذا الانهیار، وما هو المستقبل؟ فوصل إلى أن السبب الحقی
الأمّیة، والعلاج هو التعلیم والتثقیف ووقف حیاته وطاقاته ومواهبه جمیعا لنشر فكرة 

.19"التعلیم وإشاعتها بین الشعب الهندي وخاصة بین المسلمین
صلاح المجتمع ونشر العلم والمعرفة، فلتحقیق هدفه السامي وغرضه النبیل لإ

اتخذ السیر سید أحمد خان خطوات ریادیة عدیدة منها إنشاء جمعیة علمیة في عام
وكان من أغراض هذه . بولایة أترابرادیش" غازي فور"م أثناء إقامته في1863

الجمعیة ترویج الفكر العلمي بین مسلمي شبه القارة الهندیة وبعث الوعي والرغبة في 
یة في العلوم الإنجلیز تحصیل العلوم الغربیة الجدیدة عن طریق ترجمة الكتب 

واتخذ التدابیر لتحسین أحوال الناس، ولإخراجهم من ظلمة الجهالة إلى . "....والفنون
م شكل جمعیة علمیة ورسم خطة لترجمة 1863ففي عام. نورالعلم والمعرفة

ویحلو لي أن أنقل ما قاله الأدیب المصري . 20"یة إلى الأردیةالإنجلیز المصنفات 
وأول ما بدأ به خطته في التربیة إنشاؤه جمعیة أدبیة : " أحمد أمین بهذا الصدد
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كان الغرض منها نشر الآراء -م1861حیث كان قاضیا بها سنة -علمیة في علیكره
یة في هذه الإنجلیز دیثة في التاریخ والاقتصاد والعلوم، وترجمة أهم الكتب الح

یة لا الإنجلیز وقد كان یرى أن تعلم هذه العلوم باللغة . الموضوعات إلى اللغة الأردیة
یكفي  إلا في تثقیف عدد قلیل لا یُجزي، إنما الذي یفید فائدة كبرى نقل هذه العلوم 

ي تفهمها والاستفادة منها أكبر عدد ممكن، ولذلك كانت إلى لغة البلاد حتى یشترك ف
یة إلى الإنجلیز خطته التي بدأ بها وسار علیها، نقل هذه الكتب الهامة من اللغة 

یة ولغتهم وثقافتهم من أن یكون صُلبا حازما الإنجلیز الأردیة، ولم یمنعه إعجابه ب
.21"یةالإنجلیز عب للغة یة للشعب ، لا نقل الشالإنجلیز شدیدا في طلبه نقل الكتب 

" تهذیب الأخلاق"ومن أعمال سید أحمد خان الاصلاحیة إصدار مجلة بإسم 
كان من أهدافها إخبار الشعب المسلم الهندي . م1870باللغة الأردیة وذلك في عام 

والمفاسد التي كانت منتشرة في بقضایا العصر الحدیث والإشارة إلى المعایب 
وكان من أهدافها الرئیسیة وضع الأنامل على مواطن المساويء . " المجتمع آنذاك

. والمثالب والمنكرات التي كانت تسود المجتمع الإسلامي في تلك الفترة من الزمن
وإنه اتخذ هذه الخطوات إذ كان یعرف جیدا أن الانسان العالم ما لم  یكن متحلیا 

صائل الحمیدة لایكون نافعا للبشریة بل یخلق أحیانا العوائق في مسیر قافلة بالخ
جلة ومحتویاتها ومشیرا إلى أهداف هذه الم. 22"التنمیة والتطور والرخاء والرفاهیة

استهدف السیر سید  من هذه المجلة : "یقول الأستاذ محمد صلاح الدین العمري
حفز المسلمین وإنشاء الصلاحیة فیهم كي یدركوا قضایا العصر الحدیث وإصلاح 

هذه المجلة كانت تتسم . الأمور وإزالة النقائص والمفاسد التي توهن حیویة المجتمع
نت تتضمن عناوین هامة مثل الثقافة،  والتعلیم، والتقالید بتقدم متنوع ومقالاتها كا

والمراسیم، والثقة بالنفس، والتضامن الوطني، وحریة الرأي، والتظاهر الكاذب، 
والتعصب، وحقوق المرأة، والاستعباد، وغیرها من الموضوعات التعلیمیة 

.23"والاجتماعیة
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ساهم في هذه المجلة الكتاب والأدباء البارزین  أمثال  علي خان وجراغ علي 
ت قیمة نوّرت أذهان الشعب وزودتها بالعلم وألطاف حسین حالي، وكتبوا مقالا

عالج فیها : "وفي رأي الأدیب العبقري أحمد أمین. والمعرفة والأخلاق الفاضلة
المشاكل الاجتماعیة والدینیة في جرأة وصراحة وأخذ یفسر القرآن، ویدعو إلى أن 

اتفق مع العقل وأن النظر الصحیح فیه یوجب -إذا فهم فهما صحیحا–القرآن 
عتماد على روحه أكثر من الاعتماد على حرفیته، وأنه یجب أن یفسر على ضوء الا

.  24"العقل والضمیر
سید أحمد خان سافر) م1869(وفي عام ألف وثمان مئة وتسعة وستین للمیلاد

هناك مكتباتها ومؤسساتها التعلیمیة فشاهد . إلى انجلترا لزیادة تجاربه ومشاهداته
أثناء قیامه في لندن إنه اجتمع مع الشخصیات . والأفراد والمجتمع والثقافة عن كثب 

العلمیة الأوروبیة البارزین والزعماء السیاسیین، كما زار الجامعات وحضر النشاطات 
الجلسات وزار الجامعات وشاهد المصانع وحضر"...العلمیة والأدبیة والاجتماعیة، 

العلمیة والأندیة الأدبیة والمناسبات الاجتماعیة كما اشترك في النشاطات العلمیة 
فشاهد أثناء قیامه في انكلترا تقریبا كل مظهر من مظاهر الحیاة . المختلفة

وظل مشتغلا في المشروعات والبرامج لیضاهي هذه الانجازات البریطانیة . البریطانیة
وأراد أن ینفذ في . وبعد عودته من إنجلترا تغیرت حیاته تغیرا تاما.25"في وطنه

كل ما رآه وما حصل له من  التجارب العلمیة والمعرفیة ویحقق ما حلم وطنه العزیز
عاد ": ك أحمد أمین قائلاذلىكما یشیر إل. به من المشروعات التعلیمیة والثقافیة

من إنجلترا وهو عاقد العزم على إصلاح حال المسلمین في الهند عقلا " السید أحمد"
ودینا ولغة وخلقا واجتماعا، سواء في ذلك خاصتهم وعامتهم ، مصمم على أن یغزو 
الجهل والجمود بكل ما یستطیع من قوة ، وأن یحمل المسلمین بكل الوسائل على أن 

لمدنیة الحدیثة في علومها وفنونها قبولا حسنا، ویستخدمونها في ترقیة یتقبلوا ا
حیاتهم، وأن یبذل الجهد في التوفیق بین الإسلام والمدنیة، فالإسلام في جوهره 
وأصله معقول واسع الصدر لأحكام العقل، غیر مناهض لما یثبته العلم، فإذا نُقّي 
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. 26"ن على العلم الحدیث من غیر حرجمما لحقه، ولیس منه، أمكن أن یُقبل المسلمو 
ومما لاشك فیه أن رحلته إلى انكلترا كانت مفیدة جدا وفتحت له آفاقا جدیدة في 

وأمعن النظر یة والاسكتلندیةالإنجلیز مجال التعلیم والتربیة حیث زار هناك الجامعات 
دریس وأعجب به إعجابا شدیدا حتى كتب إلى في المقررات الدراسیة ومنهج الت

لو كنت أنت جئت هنا، لرأیت بنفسك كیف یعلّم ویثقف ویدرّب الأطفال، : "صدیق له
وكیف یتم إحراز التعلیم، وما هي مطامح التعلیم وأهداف الثقافة، وكیف ینال الشعب 

التعلیم إن شاءاالله سوف أفسر كل ذلك وأنجز عملیا جمیع مفاهیم. الشرف والكرامة
.  27"والتثقیف بعد عودتي إلى الهند

فلتنفیذ مشروعاته التعلیمیة والتربویة ولنیل ضالته المنشودة بعد عودته من 
ینشئ معهدا تعلیمیا للمسلمین في الهند مثل أكسفورد أنسید أحمد خاننجلترا أرادإ

وفي سبیل هذا الغرض السامي واجه مشاكل وصعوبات كثیرة . وكیمبردج في إنجلترا
بمدینة علیجراه 1875في عام" یة الشرقیةالإنجلیز كلیة محمدن "حتى فاز بتأسیس 

معات الكبرى في والتيِ أصبحت فیما بعد من إحدى الجالولایة أترا برادیش، الهند، 
. (Aligarh Muslim University)" جامعة علیجراه الإسلامیة"البلاد وسمیت بـ 

وكان یهدف سید أحمد خان من إنشاء هذه الكلیة أن تكون جسرا بین القدیم "
فإنه في حین أدرك حاجة نقل المعرفة والعلوم الغربیة . والجدید، وبین الشرق والغرب
لا عن قیم العلوم الشرقیة بل أحب من صمیم قلبه أن إلى المسلمین، لم یكن غاف

. 28"یحتفظ بالتراث الشرقي القدیم وینقله إلى الجیل الناشئ بل إلى الأجیال القادمة
لوكالة التعلیم وهو یخاطب الجلسة الأولىW.W.Hunterولنستمع إلى ملاحظة 

) الذین أنشئوا هذه الكلیة! (أیها السادة: "في الولایات الشمالیة الغربیة بعلیجراه ما یفید
تتركون خلفكم مآثر المؤانسة . إنكم تقدمون تراثا فخما تذكاریا إلى أجیالكم القادمة

الخالدة، ولا ذكریات الفوارق العنصریة، تخلفون آثار النشاط المفید ولا القوة 
هذه الكلیة بعلي كره لا تصدر التعلیم والتربیة فقط إلى مسلمي ! السادة... الهدامة
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هذه الكلیة تكون . الولایات الشمالیة الغربیة، بل إنها تمثل مثالا رائعا لجمیع الهند
. 29"مؤسسة علمیة للمسلمین تتحد فیها جوانب التعلیم الدنیوي والدیني حقیقیا
وهي كما 30وحدد الأدیب المصري الكبیر أحمد أمین أهدافها في ثلاث نقاط

: یلي
.ة في غیر تعصب ولا جمودأن یتعلم المسلمون الثقافة الغربیة والشرقی)1(
أن یُهتم فیها بحیاة الطلبة الاجتماعیة ، فیجدوا فیها مسكنا یقیهم شرور )2(

المدن ومفاسدها، فیطمئن الآباء حین یرسلون أبناءهم إلیها لأنهم في بیئة 
.صالحة لخلقهم

أن یعتني نظام الكلیة بترقیة العقل وترقیة البدن وتهذیب الخلق معا وبعبارة )3(
.لا التعلیم فقط" التربیة"كون الغرض منها أخرى ی

: الحركة التعلیمیة الفذة قائلاویعبر  أحمد أمین عن آراءه حول تطور هذه 
وتم بناؤه واستقبلت طلبتها تعلّمهم على المنهج الذي اختطه ، ونجحت في خلق "

جیل  من المسلمین  جدید مثقف  ثقافة واسعة مع سعة في العقل وسماحة في 
وانتشر خریجوها في أقطار الهند یحملون رسالة جامعتهم ویضیؤون ما .الدین
لا تدل فقط على كلیة أو جامعة وإنما تدل أیضا " علیكره"وأصبحت كلمة . حولهم

ومشیرا إلى . 31"على نوع من العقلیة الراقیة والصبغة الخلقیة والاجتماعیة الخاصة
وأحباءه في مجال التعلیم وإنشاء هذا المعهد خدمات ملموسة بذلها سید أحمد خان

كفاح المسلمین في "العلمي، یفیدنا الأستاذ عبدالمنعم النمر في كتابه الشهیر 
وحین رأوا أنه من العسیر إقناعهم بتسلیم أبناءهم لهذه المدارس ":قائلا" تحریرالهند

قى فیها أبناء التي تدیرها الحكومة ، دعوا إلى إنشاء مدرسة علمیة إسلامیة یتل
المسلمین التعلیم الحدیث مع تعالیم دینهم في جو مأمون موثوق به حتى یستطیع 
أبناء المسلمین أن یغترفوا من معین الثقافة الغربیة وشاركوا في نهضة البلاد مع 

.32"زملاءهم الهندوس
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فأخذت : "واعترافا لإنجازات هذه المؤسسة التعلیمیة یضیف الأستاذ النمر قائلا
هذه المدرسة تنمو وسط الأشواك والصعاب وتصیر جامعة شهیرة على مر الزمن ، 
تخرج فیها كثیر من المسلمین المثقفین الذین كان لهم أثر كبیر في حیاة الهند 

. 33..."السیاسیة والاجتماعیة
ومما یجدر بالذكر أن جامعة علیجراه الإسلامیة لم تكن جامعة محضة بل 

و تعتبر حركة علیجراه حركة جامعة . أصبحت حركة شعبیة تُعرف بحركة علیجراه
و جامعة علیجراه الإسلامیة تعتبر . شاملة لكل خیر ورفاهیة للأمة المسلمة في الهند

وكان مؤسسها السیر سید . یث في العالم الإسلامي بأسرهأول جامعة للتعلیم الحد
أحمد خان صادقا في هدفه إلى رقي المسلمین حیث كان یحرص على أن یحصل 
المسلمون أیضا مثل إخوانهم الهنود الآخرین على العلوم والمعارف الحدیثة التي هي 

یدان التعلیم وكان راغبا في تقدم المسلمین إلى الأمام في م. وسیلة لنمو أیة أمة
وكان من نتائج إخلاصه وحسن نیته أن الحركة التعلیمیة التى أقامها قد . المعاصر

. 34حظیت بالقیادة في شبه القارة الهندیة والعالم وهي لاتزال تتقدم بثبات إلى الأمام
عها السیر سید أحمد خان لم تكن حركة سیاسیة أو إن حركة علي جراه التي شر "

تعلیمیة محدودة، وإنما كانت حركة جامعة واعیة تستهدف إلى أن تمهد الطریق لثورة 
ومن مآثر هذه الحركة . اجتماعیة، وذلك عن طریق تقدیم رؤیة جدیدة عن الحضارة 

حتى في عهد انها انتصرت على جبهة المعركة الأولى للحریة التعلیمیة والتربویة
كما أن مآثر السیر سید أحمد خان وحركة . الاستعمار والعبودیة انتصارا كبیرا

علیجراه أنها حثت الأمة المسلمة الهندیة التي كانت غارقة في الآلام والهموم إلى 
.35"أذقانها على أن تفكر عن مستقبلها

إن قرار السیر سید أحمد خان أن یبذل : "لال نهرو ما یفیدجواهرو ذكر
إني . قصارى جهده  على تثقیف المسلمین بالثقافة الحدیثة كان قرارا صائبا وصحیحا

یُسهموا أیما إسهام في بناء القومیة أرى أنه بدون هذا التعلیم لم یكن للمسلمین أن 
والذین كانوا قد . بل كان هناك خطر أنهم قد یصبحون عبیدا للهندوس للأبد. الحدیثة
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أحرزوا علیهم قصب السبق في مجال التعلیم، كما كانوا أحسن منهم حالا من 
.  36"الناحیة الاقتصادیة

لتها نجاحا كبیرا كما حظیت جامعتها بشعبیة في رسا" حركة علیجراه"نجحت 
ونهل من مناهلها العلمیة الصافیة آلاف مؤلفة من الناس وشغلوا مناصب . عامة

منها العلیا في الحكومة وتمتعوا بثقتها وخدموا القوم والمجتمع والبلاد على حد سواء، 
تي أسستها الأمة تعتبر الجامعة الإسلامیة بعلیجراه، من أقدم الجامعات الهندیة ال" 

ولقد ساهمت هذه الجامعة في تثقیف . المسلمة في الهند، وأكثرها صیتا وشهرة
الشباب المسلم وتنویر فكره وصوغه في قالب جدید، مساهمة لایُنكر فضلها أبد 

فكان معظم زعماء المسلمین في ماضي الهند القریب وأغلبیة العلماء الذین . الدهر
عصریة، ونالوا شهرة دولیة، إما من متخرجي هذه الجامعة نبغوا في مختلف العلوم ال

.37"أو كانت لهم علاقة ما بهذا المعهد العظیم
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العلامة شبلي النعماني وندوة العلماء
نظرة في التاریخ 

*مسعود عالم الفلاحي. د. أ

حركة إصلاح المنهج التعلیمي 
أیا –الإسلام دین یرفض الجمود وینشد الحركة، والمنهج الدراسي في الجامعة 

لابد أن یخضع لهذه الحركة والانطلاق، فیزید فیه من المواد التعلیمیة ما -كانت
: تجب زیادته ویخرج منها ما هو أولى بالحذف،  قال االله تعالى

الَّذِي . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ . خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . أْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اقْرَ " 
1.عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ . عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

2."كل مسلمطلب العلم فریضة على : "صلى االله تعالى وسلم–وقال رسول االله 

دان على تحصیل العلم مطلقا عن عِلْمٍ وهذان النصان القرآني والحدیثي یؤك
دون عِلْمٍ،  مما یدل على وجوب حصول العلم في كل عصر، وصیاغة المنهج 

.الدراسي وفق متطلبات كل عصر
وإصلاح المنهج الدراسي ظل في نصب أعین العلماء في كل زمان، ومارسه 

إن كثرة "عنوان في مقدمته تحت 3الكثیرون، وقد تحدث فیه العلامة ابن خلدون
بتفصیل أكثر، حیث یقول بعد ذكر عدد من " التآلیف في العلوم عائقة عن التحصیل

:الكتب الفقهیة

رئیس قسم اللغة العربیة وآدابها، بجامعة خواجه معین الدین جشتي الأردیة والعربیة *
com.gmail@masoodfalahi. والفارسیة، لكناؤ، الهند
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وهي كلها متكررة، والمعنى واحد، والمتعلم مطالب باستحضار جمیعها، "
وتمییز ما بینها، والعمر ینقضي في واحد منها، ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمین 

4....."مذهبیة فقط، لكان الأمر بدون ذلك بكثیر، وكان التعلیم سهلاعلى المسائل ال

: ثم ینتقد هذا المنهج السائد المكروه قائلا
داء لایرتفع لاستقرار العوائد علیه، فصارت كالطبیعة التي لایمكن نقلها ولكنه"

5."ولا تحویلها

: ویقول أیضا 
وأما العلوم التي هي آلة لغیرها مثل العربیة والمنطق وأمثالهما فلا ینبغي أن "

كلام ولا تفرع ینظر فیها إلا من حیث هي آلة لذلك الغیر فقط، ولا یوسع فیها ال
وصار الاشتغال بها لغوا مع ما ...... المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود

وربما یكون ذلك عائقا . فیه من صعوبة الحصول على ملكتها لطولها وكثرة نوعها
عن تحصیل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر 

بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم یقصر عن تحصیل العلوم المقصودة
والعمر یقصر عن تحصیل الجمیع على هذه الصورة، فیكون الاشتغال بهذه العلوم 

وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة . الآلیة تضییعاً للعمر وشغلا بما لا یعني
دلالاً النحو وصناعة المنطق، وأصول الفقه، لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فیها نقلاً واست

. وأكثروا من التفاریع والاستدلالات بما أخرجها من كونها آلة وصیرها من المقاصد
) فتكون لأجل ذلكبالذات،(وربما یقع فیها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة 

من نوع اللغة، وهي أیضا مضرة بالمتعلمین على الإطلاق، لأن المتعلمین ]فهي[
فإذا قطعوا العمر في . ة أكثر من اهتمامهم بوسائلهااهتمامهم بالعلوم المقصود

6......"تحصیل الوسائل فمتى یظفرون بالمقاصد

على رأس العلماء الذین 7وفي الهند الحدیثة كان العلامة شبلي النعماني
لتجدید في المنهج الدراسي في المدارس والجامعات، بل هو حملوا لواء الإصلاح وا

یعد من مؤسسي حركة الإصلاح في المنهج الدراسي، فكان یود كثیرا أن یخلف من 
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بعده عددا لا بأس به من العلماء الموسوعیین الذین یخدمون الدین بشكل جامع، 
ى الخطب ومن أجل ذلك جند الشیخ نفسه، حیث أنشأ كثیرا من المقالات، وألق

القیمة، وأوضح أن المنهج الدراسي القدیم أصبح عقیما یحتاج إلى تعدیل وتغییر، 
عماني وعلى العلماء أن یدركوا هذا الأمر قبل فوات الوقت، ونادى العلامة شبلي الن

م، الموافق عام 1982عام (به أولا في مذكرة رحلته إلى الروم ومصر والشام 
شاهد في جامعات تلك البلاد بما فیها على ما، وذرف الدموع السخینة )ه1309

: الجامع الأزهر من منهج قدیم لا یغني شیئا، وقال متأسفا
الحق أن المناهج الدراسیة في مصر والشام والروم هي أقل نفعا حتى من "

8. "مناهج الهند الدراسیة

وقد أثمرت جهود العلامة شبلي النعماني إثمارا عجیبا، یقول العلامة الشیخ 
: 9سید سلیمان الندوي

لم تضع قطرات الدموع هذه؛ حیث بدأت بعد أعوام قلیلة حركة تجدید المنهج "
رضا م، وكتب في هذا الشیخ سید رشید 1899الدراسي في الجامع الأزهر عام 

المصري منشئ مجلة المنار الشهیرة، واستند في كتابته عن إصلاح المنهج الدراسي 
إلى ) م1899نوفمبر عام / 4(ه1317جمادى الثانیة عام /30في المجلة الصادرة 

-2الشیخ أحمد جان الروسي، -1أقوال  ثلاث شخصیات مبرزة في العالم ، وهي 
، ولو 10علامة شبلي النعماني الهنديوالشیخ ال-3والشیخ الشنقیطي المغربي، 

نجحت حركة إصلاح المنهج الدراسي في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة لعمت 
11."ه الحركة في العالم كلههذ

عاما، وترجح له هناك أن 16الإسلامیة ومكث الشیخ في جامعة علي جراه
سیل العلوم في أي اتجاه یسیر، وما یؤول هذا السیل بالعلوم الإسلامیة، والشكوك 

ى أي نوع من الاستعدادات والمؤهلات، وجعلته الناشئة من العلوم الجدیدة تحتاج إل
رحلاته إلى بلاد مصر والشام واسع الاطلاع على الحاجات الجدیدة للعلماء، وهذه 

.12هي العقدة الأساس لإصلاح المنهج الدراسي، مما خلا عنها العلماء الآخرون
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: إصلاح المنهج الدراسي، الأولوكان العلامة یشدد على أمرین فیما یتعلق ب
ضرورة تسلح : إدخال الكتب الفلسفیة الجدیدة مكان الكتب الفلسفیة القدیمة، والثاني

العلماء باللغات الإنكلیزیة والهندیة والسنسكریتیة لتمكنهم من إصلاح المثقفین الجدد 
ودعوة غیر المسلمین إلى الإسلام والرد على اعتراضات المستشرقین على 

.13سلامالإ
: وكان یعتبر الخلل في المنهج الدراسي هو السبب لتخلف المسلمین، فقد قال

بدا نقص هذا المنهج من أول یومه، ودلیله أن هذا المنهج متى نفذ بدأ "
انحطاط العلوم والفنون ومازالت في انحطاط، فكان العلماء الذین تربوا على هذا 

عرفة من أساتذتهم، ثم تلامذتهم جاءوا أنقص منهم وهلم جرا، حتى جاء المنهج أقل م
14."كماللا هذا العهد ولم یبق في الدنیا فضل و 

: إن مقاصد التعلیم في رأي العلامة عدیدة كالآتي
.المقصود من التعلیم هو تحصیل الفن نفسه"-1
طریق الأمثل للتحصیل أن یتلقى كل فن بشكل منفرد ومستقل، حتى یبلغ ال-2

الطالب فیه منتهاه، ولا تتلقى العلوم الكثیرة بشكل مخلوط، فإنه لا ینتهي 
.بالطالب إلى درجة الكمال في أي علم وفن

من بین العلوم الكثیرة، ) الأهم فالأهم(بد من مراعاة الأقدم فالأقدم لا-3
التي هي مقصودة بذاتها اعتناء بالغا، ویوجه اهتمام قلیل فیعتنى بالعلوم 

بالعلوم التي هي وسیلة وبالعرض، ثم العلوم المقصودة بالذات یجري فیها 
الفرق في المراتب والدرجات، فما هو أشرف العلوم وأعظمها شأنا هو أكثر 

.العلوم اهتماما واعتناء به
15."بد من مراعاة غایة كل علم وفنلا-4

: وفي ضوء هذه المبادئ یقول العلامة شبلي النعماني
إن المنهج الدراسي الحالي یشتمل على كثیر من الكتب الملیئة "-1

بالمباحثات اللفظیة التي جاءت في كتاب من الكتب، حیث إذا بینت 
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: المسألة في لفظ آخر سقط أساس هذه المباحثات، فجاء في الشمسیة
فجاء شارح الكتاب القطبي وتحدث ... تصور فقط وهو الخالعلم إما

یرجع إلى التصور أو " هو"بتفصیل فیه إطناب ممل عن أن ضمیر 
التصور فقط، وسود القطبي ومیر في هذا صفحات كثیرة، ولئن كان 
المصنف ذكر المرجع بنفسه لذهبت هذه الأبحاث التي لا طائل تحتها، 

جاءت في الكتاب بدل أن تبذل وهكذا یبذل جهود على لفظ وكلمة
.العنایة بمعاني الكتاب وغایته

وهذه هي حال أكثر الكتب المندرجة في المنهج الدراسي، فإن المسائل اللفظیة 
.هي الأكثر من المسائل المهمة للعلوم والفنون

فیهالمندرجةالكتبمعظمأنالسائدالدراسيالمنهجفيالكبیرالخلل-2
الفنتحدیدفيالطالبیشوشقدمماوطة؛مخلفنونعلىتشتمل
و" االلهحمد"و" حسنملا"فمثلایدرسه،أنیریدأویدرسهالذي

فیهاالأبحاثمعظمأنإلاالمنطق؛فيكتبأسماء" مباركالقاضي"
البسیطوالجعلالباريعلمنحوالطبیعة،بعدوماالإلهیاتأبحاثهي

....إلیهاوماوالذهنالخارجفيالطبعيالكليووجودالمركبوالجعل
غیرالآلیةالعلوماُعتبرقدأنهكبیرعنديهوالذيالخللومن-3

وسنون،أعوامفیهاویبذلبذاتها،مقصودةعلومابذاتهاالمقصودة
الدراسیةالكتبولكنبالذات؛مقصودةغیرعلوموالمنطقفالنحو
فهمفيینفعأنالمنطققصدإنالفنون،هذهعلىالأغلبفيتشتمل

الفلسفة،كتبمنبأضعافأكثرهيالمنطقكتبولكنالفلسفة؛
" التهذیبشرح"و" التهذیب"و" المنطقمیزان"و" الكبرى"و،"ىالصغر "
" دزاهمیر"و" جلالالملا"و" حسنالملا"و" القطبيمیر" "القطبي"و



نظرة في التاريخ : العلامة شبلي النعماني وندوة العلماء

174

داخلةالمنطقیةالكتبركاممنإلیهاومامباركوالقاضي" االلهحمد"و
هو" الیبذي"منهاكتبثلاثةلهاالفلسفةولكنالدراسي،المنهجفي

الأبحاثمنهیدرسفهوغیرهأماكاملا،یدرسالذيالوحیدالكتاب
علمأماوالصرف،النحوفنفيكثیرةأوقاتیبذلوهكذا،المختارة
جدا،قلیلةأوقاتإلالهفلیس-والصرفالنحوغایةوهو–الأدب

فنأيفيالكمالبلغواحداالمتخرجینزحامفينجدلاذاوله
16."وعلم

العلامة شبلي حربا على الوضع التعلیمي الجامد، فأكد على الحركة شن
التعلیمیة في أكثر من خطبة ومقال، وكان یضرب مثلا في ترجمة العلوم الیونانیة 

: لعلوم من خلال علم الكلام، یقول في خطبة لهإلى العربیة وإصلاح هذه ا
لیس للعلماء أن یخافوا من العلوم الجدیدة باعتبارها مخالفة للإسلام، ومخلة "

المسائل - كالإمام الغزالي–في العقائد الإسلامیة، فإنهم إذا أتقنوا هذه العلوم علموا 
17. "التي هي تخالف الشریعة الإسلامیة

مساهمته في حركة ندوة العلماء
كان للمسلمین التجار في مدینة كانفور دور عظیم في دراسة الوضع المتخلف 
للمسلمین في الهند؛ فأنفقوا من أموالهم في نصرة الدین الحنیف، نشأ في قریة مارهره 

، واستفاد من الشیخ الشاه عبد "زركمولوي ب"شیخ صالح اسمه (Itah)"إیته"بمدیریة 
، وقد سعى سعیا مشكورا في إحیاء العلوم الدینیة في 19والشاه رفیع الدین18العزیز

هذه الدیار، وكان له طالب باسم المفتي عنایت أحمد من سكان باره بنكي، كان 
مدرسة "تاذه في مدینة كانفور، وأسس هناك عالما فاضلا كثیر التألیف، فأقام هو وأس

م، وقد كان فیها من العلماء الشهیرین أنذاك 1860ه الموافق1277سنة " فیض عام 



2015، 1، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

175

الشیخ فضل رحمان والشیخ لطف االله رحمهما االله، ممن كانت تقواهم وصلاحهم 
.وعلمهم وفضلهم فوق شك وارتیاب

مدارس عصریة إنجلیزیة، كان المسلمون آنذاك متخلفین، وتفتح في كل ناحیة
وتجري المناظرات بین المسلمین والنصارى بكل احتدام، وتصنف كتب كثیرة ضد 
الإسلام والمسلمین، وكان الفكر الأوروبي یبسط سیطرته ونفوذه في جمیع أرجاء 
البلاد، وكان العلماء القدامى منقطعین إلى إشعال الفتنة المذهبیة وتكفیر بعضهم 

هج الدراسي في المدارس یمثل الانحطاط والتخلف، ویعجز عن البعض، وكان المن
.إنجاب علماء قدیرین یلبون حاجة الوقت

م حضر نخبة من العلماء والمفكرین في 1882الموافق عام ـه1310في عام 
ابا وأكثرهم شیوخ درسة فیض عام كانفور، كان بعضهم شبحفلة تتویج العمائم لم

ج الدراسي القدیم، وقد شارك فیه ثلاثة علماء كبار ن من المنهین، وكلهم متخرجیمسن
مدرس (20الشیخ أشرف على التهانوي–1من خریجي دار العلوم دیوبند، وهم 

) مدرس دار العلوم دیوبند(21والشیخ خلیل أحمد السهارنفوري-2) مدرسة فیض عام
.23)رئیس المدرسین بدار العلوم دیوبند( 22والشیخ محمود حسن الدیوبندي-3

وقرر العلماء تشكیل مجلس العلماء، ودعوة جمیع العلماء إلى حضور الحفلة 
، وتم له إعلان "ندوة العلماء"السنویة لمدرسة فیض عام، وتعین اسم هذا المجلس 

التیار وإشهار على نطاق واسع، وإذا علم المسلمون أهداف الندوة سرى فیهم روح
الجدید والحماس الزائد، وشارك في الحفلة كثیر من العلماء، وكان على رأس العلماء 
المشاركین فیها العلامة شبلي النعماني، الذي كان رأى تخلف المدارس الإسلامیة 
في مصر، والشام، والهند والروم، فكان یتألم بقلبه، ویحترق بجسده، مما ذكره في 

.ته كثیر من كتاباته وخطابا
17-15: انعقدت الندوة الأولى لندوة العلماء في مدرسة فیض عام في الفترة

م، وقد شارك فیها 1894من أبریل عام 24-22ه ، الموافق 1311من شوال عام 
من جماعة أهل –مع علماء الحنفیة –علماء كل الأطیاف والاتجاهات، فكان فیهم 
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ومن جماعة الشیعة 24ین البتالويالحدیث الشیخ إبراهیم الأروي والشیخ محمد حس
كان الشیخ شبلي قدم دستورا جامعا للندوة ، تدارسه الشیخ غلام الحسنین الكنتوري، و 

من 7عالما بارزا ووافقوا علیه بعد رویة وتدبر، ثم كانت جلسة ثالثة في صبیحة 30
إن جلسة الیوم : شوال برئاسة الشیخ لطف االله، فنهض العلامة شبلي النعماني معلنا

: هذه تفكر في ثلاثة اقتراحات مركزیة
منهج التعلیم الحالي في حاجة إلى الإصلاح إن :الاقتراح الأول-1

.والتغییر
من المناسب أن یشارك رؤساء المدارس الإسلامیة أو : الاقتراح الثاني-2

.وكلاؤهم في حفلات ندوة العلماء كل عام
لابد من ایجاد ارتباط وثیق بین المدارس الإسلامیة : الاقتراح الثالث-3

س الكبیرة كدار العلوم دیوبند الكثیرة، وتتخذ اثنتان أو ثلاث من المدار 
ومدرسة فیض عام والمدرسة الأحمدیة آره بدرجة دار العلوم ، وتجعل 

.سائر المدارس فروعها وهي تشرف علیها 
مساعدة المدرسة فیض عام باعتبارها مدرسة كبیرة : الاقتراح الرابع-4

تخدم الدین والمسلمین، ویقصدها طلاب كثیرون وهي لضیقها لا توفر 
ة المطلوبة للطلاب، فیجب على كافة المسلمین في الهند أن یبذلوا الراح

25.في بناء مبنى في المدرسة یسع مائتین من الطلبة

وأید العلامة شبلي النعماني الاقتراح الأول بكلمة بلیغة، تناول فیها المنهج 
العهد النبوي وكیف تغیر المنهج في كل عهد، وكیف أدخلت علوم التعلیمي في 

الفلسفة في العالم الإسلامي، وكیف تأسس المنهج النظامي وما هي النقائص في 
لإعداد - ومنهم العلامة شبلي–عالما 12منهجنا التعلیمي، ثم شكلت لجنة ضمت 

ما العلامة شبلي فقد رسم المنهج الجدید، وكلهم كتبوا ما أمكنهم من المنهج الدراسي أ
بعض الملامح للمنهج مما یبدو أن كاتبها قائم في عاصمة من عواصم 

26.قسطنطینیة
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وأشار الشیخ منصور علي المراد آبادي بإدخال العلوم الجدیدة في المنهج 
م الآروي الدراسي فاختلف العلماء، حیث أید هذا الرأي الشیخ شبلي والشیخ إبراهی

وغیرهما من العلماء بینما رفضه الشیخ فاروق وغیره من العلماء، وقوبل الرأي 
27.أعوام كفترة دراسیة10الأخیر بالقبول باتفاق أكثر العلماء، وتم تقریر 

، (Patna)م سافر وفد ندوة العلماء إلى بتنه1896هـ الموافق 1314في عام 
لة في رحاب الكلیة الرسمیة بانكي بور، بتنه، حضرها نحو أربعة وانعقدت له حف

آلاف من عامة المسلمین، وقد ألقي فیها العلامة شبلي كلمة مؤثرة بلیغة جدا نفذت 
إلى قلوب المثقفین العصریین وألغت الحواجز بین العلماء والمثقفین، وأقامت صلة 

28.حب ووفاء متبادلة لخدمة الإسلام بین الجماعتین 

هـ 1314عام (Meerut)أقامت ندوة العلماء حفلتها الرابعة في مدینة میروت 
م ، تحدث فیها العلامة شبلي عن ضرورة إقامة دار علوم تابعة 1897الموافق عام 

للندوة في مدة ساعة ونصف على وجه نادر ومؤثر جدا، حتى لكأن كل كلمة منه 
رة من كلامه قوة السحر ونعومة الحریر، فتمكنت الخطبة من سحر زلال وأن لكل فق

29.نفوس الحضور كل التمكن

ه الموافق 1315وأقیمت الحفلة الخامسة للندوة في مدینة شاه جهان فور عام 
الهند ، واكتراء –م، وتمت الموافقة فیها على شراء أرض بمدینة لكناؤ 1898عام 

في الحال لإجراء التعلیم، وتكوّن لذلك وفد، وكان فیه العلامة شبلي أرض مناسبة 
، ثم حاولوا لتغطیة مصاریف عام كامل للدرجة الابتدائیة 30النعماني عضوا 

31.للمدرسة، وبذل الأعضاء فیها ما وسعوا وكان منهم العلامة شبلي النعماني

العلامة شبلي من رواد حركة الندوة وإصلاح المنهج الدراسي في ولما كان
م، وظل على هذا 1905الهند اختیر عمید الشؤون التعلیمیة في ندوة العلماء عام 

سنوات،  وهي السنوات تعد أرقى العهد التعلیمي في تاریخ الندوة، 8المنصب لمدة 
ریتیة، وأقام قسما لتدریس اللغة وأید الشیخ العلامة تدریس اللغة الإنجلیزیة والسنسك
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) آریه سماج(الهندیة والإنجلیزیة، لیتمكن الطلبة الخریجون من مقاومة الحركة الآریة 
.33-لتي كانت في ذلك الوقت على شباب وفتوة ا–32

وحرص الشیخ على خلق ذوق عربي خالص في الطلبة فراسل رؤساء ومدراء 
تحریر المجلات والصحف العربیة ووردت كثیر من الصحف والمجلات، وجمع 

ساما للعلوم والفنون، وقسما لفهم القرآن، وطور القدیرین من الأساتذة، وأسس أق
الجامعة في نظامها الإداري، وجمع التبرعات من الأماكن المختلفة، وبفضل جهوده 
الجبارة انعقدت في ندوة العلماء حفلة تاریخیة شارك فیها العلامة رشید رضا 

،  وهي الحفلة 34، وكانت هذه الحفلة تاریخیة طیبة" المنار"المصري منشئ مجلة 
الأخیرة في عهد العلامة شبلي النعماني في ندوة العلماء، وصدق ما تنبأ به في تلك 

35".أن هذا مطر أخیر على أرض الندوة ، علیه حیاتها ومماتها"الحفلة من 

:مخالفة الشیخ في الندوة واستقالته
م كانت 1905د الشؤون التعلیمیة في الندوة عام لما كان الشیخ شبلي عمی

القسم -1: شؤون الندوة منقسمة على ثلاثة أقسام ، ولكل منها مسئول خاص
القسم الإداري وناظره الشیخ عبد الحي -2التعلیمي، وعمیده العلامة شبلي، 

.القسم المالي وناظره الشیخ احتشام علي الكاكوري-3الحسني، 
یم قائما على حسن الانتظام؛ بل كان لفقدان رجل قدیر وما كان هذا التقس

یحمل هذه الأعباء، أو لفقدان الثقة على رجل واحد منهم، یقول الشیخ سید سلیمان 
:الندوي
كان هذا نظاما فقد الوحدة، وكانت هذه الأنهار الثلاثة تجري في مسالك "

واحد یوحد الأمر مختلفة، ولا تجتمع في مكان، ولا تصیر الأمور كلها إلى رجل 
36."إن الوحدة والمشاركة تتجلى في إخلاص العاملین! ویحكم النظام، نعم

وجري القطار ما بقي دهن الإخلاص حتى جاء زمن وقد حل سوء الظن مكان 
. الثقة، وتناثرت الروحانیة، وتطایرت الظنون، وكان الآخرون یشتغلون بأمور أخرى
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بلي فكان یجلس في ندوة العلماء، لیقدم لها من حل ویخفف لها من أما الشیخ ش
المشكلة، إن تطور الندوة بلغ بالعلامة شبلي قمة الشهرة فسرى في المعاصرین دبیب 
الحسد والنمیمة، ولم یكن في مخالفي الشیخ تقواه وحسن نیته، وكان العلامة شبلي 

لي جراه، ولذلك قاد تأسیس عاما في علي جراه، ولم یوافق على نظام ع16أقام 
الندوة، ولكن عامة العلماء كانت تفكر أن الشیخ من رجال حركة علي جراه ولم 

37.یشارك في حركة الندوة إلا لیفسدها ویوجهها في غیر وجهة

كان العلامة مخالفا للتقدیس الزائد، ولذلك كان العلماء یخالفونه، ویعتبرون 
مع حذر شدید -"الكلام"و" علم الكلام"لیمیة مضرة بالطلبة، وقوبل كتاباه فكرته التع

باعتراض شدید من العلماء، وكانت بعض أبحاثه حربا على الأفكار المذهبیة 
الخالصة، ولذلك كان العلماء الجاهلون بعلوم المتكلمین ینتقدون الشیخ نقدا شدیدا، 

وكذلك الإصلاحات التي قام بها العلامة ولا یعدونه جدیرا بإدارة المدرسة الدینیة، 
یقول الشیخ سید سلیمان . شبلي في منهج ندوة العلماء أثارت انتقاد العلماء له

: الندوي
إضافة إلى أن الإصلاحات التي أجراها العلامة شبلي جعلت العلماء ینفرون "

حل منه فكان الشیخ شبلي یخرج الكتب العقلیة التي طبع العلماء على حبها، وی
محلها العلوم العصریة التي كان العلماء یكفرون تعلیمها، كان العلامة مؤكدا على 

38."ضرورة اللغة الإنجلیزیة بینما كان العلماء یرفضونها رفضا تاما

كان في ندوة العلماء أعضاء من ذوي اتجاهات مختلفة ولم یحاول العلامة 
رأي والفكرة، مع أن المخالفین جربوا هذه العملیة، وزادوا تكثیر أعضاء یوافقونه في ال

عضوا فورا، وقل عدد الأعضاء الموافقین للعلامة شبلي النعماني، وتسلط 15في 
المخالفون على نظام الندوة،  إصلاح المنهج التعلیمي كان هدف ندوة العلماء، ولكن 

دیوبند وأمثالها من جرى فیها أربعة أعوام ذلك المنهج المتبع في دار العلوم 
39.الجامعات،  وسببه كثرة العلماء القدامى في أعضاء الندوة، فهم یترجحون لكثرتهم
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وإذا أراد العلامة شبلي الإقامة في ندوة العلماء كتب إلیه النواب محسن 
قت العسرة والشدة ولكن إذا ظهرت آثار لا تجد لك منافسا وشریكا في و : 40الملك

41."التطور والرقي انقض علیك العلماء دفعة واحدة ویصیرون لك منافسین ومخالفین

هذه النبوءة وحدث ذلك في حفلة التأسیس، حیث أصبح الشیخ توقد صدق
ذي كان مدیر المدرسة مؤقتا وبعد وفاة المدیر قام ال–خلیل أحمد السهارنفوري 

حریفا للشیخ شبلي، وقاد حركة لإنهاء إدارة العلامة شبلي النعماني في –مقامه 
42.م1909

ثم تعمق الخلاف، وأصبحت كل الأخطاء منسوبة إلى العلامة شبلي، مع أن 
43.العلامة كان منها براء

فضاق بذلك ذرعا وقدم استقالته إلى مكتب ندوة العلماء بمدینة مومباي عام 
م، واستقال معه الشیخ عبد الحي الحسني والمنشئ احتشام علي الكاكوري 1913

م تم تعیین الشیخ خلیل أحمد 1913أعمالهما وفعل كذلك الآخرون، وفي الحفلة عام 
بیه، وكان والاحتشام علي نائ44لشیخ عبد الحي الحسنيالسهارنفوري مدیر الندوة وا

فإنه لم یكن یتفق على "العلامة شبلي یكره إدارة الشیخ خلیل أحمد السهارنفوري؛ 
هدف الندوة وأغراضها الصحیحة، وكان یرید أن تتحول الندوة إلى مدرسة كأیة 

45".مدرسة قدیمة

العلامة كتبوا تتَْرى إلیه یلحون علیه استرجاع وإذا بلغ الطلبة نبأ استقالة 
الاستقالة، لكن الشیخ ثبت على رأیه، ومع هذا أعلن أن خدمة الندوة هي غایة حیاته 

: فكتب في رسالة له إلى طلبة الندوة
السلام علیكم ورحمة االله وبركاته ! إخواني الأعزة"

لا أتأثر بها، ولكن وة أن قد وصلتني رسالاتكم البلیغة تَتْرى، وما كنت من القس
ت الحالي صعب جدا، فإني لا أنفع الندوة في هذه الأیام، وقد لقیت العمل في الوق

جزاء ما عملت، وهذا جزاء وفیته، أنتم آیسون ولكن لا داعي إلى هذا، فالأمة 
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نهضت وهي تتعهد بمصالحها وإن تأخرت النتیجة قلیلا، ولكن النواة التي تم غرسها 
.ذن االلهلن تضیع بإ

–الندوة ما هي؟ قد شاع أنها حركة دینیة ضد هذا الزمن، والمعارف القرآنیة 
.وهي خطوة في هذا الاتجاه، الندوة ستحصد بذورها ولو بعد برهة

مع ما قدمت من استقالة فإن الندوة هي غایة حیاتي، وأخدمكم لا بالقلوب بل 
46.وعلى االله التكلان. بالیدین أیضا

: وكتب في رسالة إلى المفتي عبد االله التونكي وغیره من مدرسي المدرسة
أشكركم على مواساتكم لي، ولكن بینوا هل من بد من هذا؟ مضت أربع سنوات "

ى مخالفتي، فلست أقدر على نفع الندوة، وإن كنت حرا ولو لسنة وما كان فیها سو 
.وسنتین لنفعتها بعض النفع

فالمناسب أن یشتغل الآخرون بكل اهتمام عساهم ینفعون المدرسة، أما أنا 
فأبقى خادما للطلبة والمدرسین كما كنت سابقا، وستظهر علاقة الحب والوفاء 

ویدركون أني كیف أعمل معهم واضحة الآن، ولا یجدون خشونة الرئاسة
47."كالإخوان

:م كتب إلى الشیخ مسعود علي الندوي1913من یولیو عام 19وفي 
48."إن قطع الصلة عن الندوة مستحیل، ولكن هذا یتوقف على نوعیة العلاقة"

وقد وردت رسائل كثیرة من مختلف أنحاء البلاد تؤكد علیه الرجوع من استقالته 
م عاد العلامة شبلي إلى لكناؤ 1913من دیسمبر عام 8لكنه ثابت على رأیه ، وفي 

فیه العلامة قبل كلمته بیتین متأسفا متحسرا كأنه فعقد الطلبة اجتماعا، وقد انشد 
.مودع

فعلنا بعض ما استطعنا في حین كنت شابا، لكن الواقع أن الآمال تعلقت بكم (
.)أما شمسي فقد مالت إلى الأفول

م رضي العلامة شبلي بتدریس صحیح البخاري لطلبة 1913وفي أواخر عام 
اه عن ذلك مدیر الندوة، وأراد الطلبة الندوة خارج المدرسة وبدأ التدریس، ثم نه
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لكن جرت المحاولة –صلى االله علیه وسلم –حضور الشیخ في حفلة سیرة النبي 
مع منع –على خلاف ذلك، ثم صدر السماح به، وهكذا حدثت وقائع دفعت الطلبة

م، استمر نحو ثلاثة شهور، 1914من مارس عام 7إلى إضراب عام في –الشیخ 
اب انقسم الناس مع مسائل قومیة، كان الطلبة یكتبون مقالات قویة ومع هذا الإضر 

جماعة الأحرار، -1: جدا، إن الصراع السیاسي والقلبي قسّم الأمة إلى جماعتین
وكان من زعمائهم الشیخ أبو الكلام آزاد ومحمد علي وسید حسرت موهاني وظفر 

تاب أحمد والهادي جماعة المتخلفین ومنهم آف-2علي خان والعلامة شبلي، و 
إسحاق والآخرون، وجماعة الأحرار كانت مع الطلبة والجماعة الأخرى كانت تقف 
بجانب الإدارة، شارك في هذا المسیر القائمون على جامعة علي جراه الإسلامیة 
والجامعة الإسلامیة دار العلوم دیوبند بحجة إصلاح النظام ومواساة المدرسة، فعم 

49.ى الشهرین والنصفالبلاد هذا الصراع حت

وقد عجب العلامة شبلي من موافقة أهل علي جراه لإدارة الندوة، فقد تجاوزوا 
كل حدود النفاق، فإنهم كانوا في یوم من الأیام یكرهون اسم الندوة والیوم واقفون مع 

: حرب النفاق"عا في هذا الصدد أسماه إدارتها، وقد قرض العلامة شبلي نظما رائ
:50، جاء فیه"حب علي أو بغض معاویة

:ما یفید
من العجائب أن الندوة یقف بجانبها من كانوا یجتنبون استعمال هذا الاسم-1
أو نوعا من الحلم اللذیذوالذین كانوا یرون أن الندوة لیست إلا لغوا وعبثا-2
ویعتقدون أن هذا المنهج التعلیمي هو حرب على منهج السیر سید أحمد -3

العالي القدر 51خان
ا منیعا أمام العلوم الغربیة ویعتبرون الندوة سد-4
وما كانت الندوة في نظرهم إلا مكر وخداع للأمة كافة شبابا وشیبا -5
والذین كان یؤذیهم اسم الندوة فیضطربون اضطرابا -6
52المثیر للعجب أن هؤلاء وقفوا بجانب الندوة في حفلة دهلي-7
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حتى أصبحوا أن من انتقد الندوة هاجموه بكل شدة وعتاب-8
ومن أخذ علي الندوة خطأ واحدا ردوا علیه بمئة ردود-9

) شمس(53"آفتاب"وكان فیهم كواكب علي جراه فمنهم قمر ومنهم -10
غرق الحضور جمیعا في الحیرة والاستعجاب أنى هذا الانقلاب وهذه -11

الثورة العظیمة
تمعوا هنا هذا الاجتماع ؟أین الندوة من علي جراه ؟ وكیف اج-12
ماهي العلاقة ومتى حدثت هذه الصداقة والارتباط؟ ولماذا غاب هذا -13

الكرم والإخاء طیلة هذه المدة 
العجیب أن الندوة المسكینة التي ظلت مثار السخط والغضب لدى هؤلاء -14

عادت مورد الثناء والكرم سبحان االله 
نت تستكره اسمهاتلهج بالثناء على الندوة جماعة من الناس كا-15
هذا هو القول الفصل عند الجمیع" هذا بغض معاویة دون حب علي "-16
. هذه القصة ما تمت بعد فالمذكور هو الباب الأول فقط-17

بالمشاورة مع أهل العلم (Aligarh Conference)وأرسل أهل علي جراه 
أن یكتب بة وفدا إلى ندوة العلماء لیكتب انطباعا عن ندوة العلماء ورضي أهل الندو 

مجموعة من المنشئین انطباعا عن الندوة، تكسب به الندوة شهادة الامتیاز والعرفان، 
ندوة العلماء وانطباعات "فتأثر العلامة شبلي به وكتب نظما آخر رائعا باسم 

:54ما یفید"الأغیار
مشاهدة الندوة باقتراح حفلة العلماء والحكماءجاءت نوبة -1
منهم شركاء النزاع القدیم ومنهم بناة العمل ومؤسسوه-2
ومنهم أمناء السر وكتاب الكتابات عن آفتاب-3
وهو الكأس وهو طینه وهو الصلح وهو الحرب-4
ومن عجائب قدرة االله أن الندوة التي تدعي هدایة الأقوام -5
ذكرى السلف الصالحوالتي هي أمل النشأ الجدید و -6
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والتي یظن أنها ملتقى العلماء والأبرار وتعترف بفضلها مصر والشام -7
والتي اشتاق لزیارتها ذلك العالم العربي الجلیل الذي من روائع أدبه مجلة -8

55المنار

والتي یحذو حذوها المخالفون ولو لم یعترفوا الآن-9
والتي أعطت الخطابة العربیة نهجا جدیدا وانتهجت منهجا خاصا للجرح -10

والنقد
والتي ألغت اختلاف القدیم والجدید، من عجائب الدهر أن هذه الندوة-11
التفتیش الجهلاء الذین هم في حاجة إلى الإصلاح یحضرها للبحث و -12
أصبحت الندوة لعبة بید هؤلاء الذین لیس لهم إلمام بالعلوم الشرقیة -13
آه لأصحاب الجبات والعمائم رضوا باتباع طائفة من الكتاب المنشئین-14
هذه قصة وجع وجرعة ألم؛ لا بل هي نیاحة للندوة التي تلفظ نفسها -15

.الأخیر
كة ندوة العلماء قد تم اختناقها قبل أن تورق وتثمر، ولم یدع والحاصل أن حر 

.العلماء الجامدون الندوة لتتطور وتزدهر، فقطعوها غراسا قبل أن تكون دوحة

:الحواشي
5ـ1:سورة العلق، الآیة1
لكن الحافظ السیوطي صححه . الحدیث روي عن عدد من الصحابة بأسناد ضعیفة2

" بمجموع طرقه التي بلغت خمسین طرقا، كما صححه المحدث الألباني في تخریج أحادیث 
للدكتور الشیخ یوسف عبد االله القرضاوي، و ذكر " مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام

وهو في صحیح الجامع الصغیر وزیادته . اه بسند رواته ثقاتالسخاوي أن ابن شاهین رو 
تیسیر الفقه للمسلم المعاصر في ضوء : نقلا عن القرضاوي، یوسف) 3914(، )3913(

الثانیة، . ، القاهرة، مكتبة وهبة، مصر، ط)نحو فقه میسر معاصر(القرآن والسنة 
.174م، ص 2004/هـ1425
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088-732(ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیليعبد الرحمن بن محمد،3

.مؤرخ من شمال أفریقیا، تونسي المولد أندلسي الأصل) م1406ـ 1332/هجري
دار البلخي، : عبد االله محمد الدرویش، توزیع: حقق نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیه4

. 2/344م، الفصل الثالث والثلاثون، 2004/هـ1425/ دمشق، تاریخ الطبع
2/344المرجع السابق، 5

في أن العلوم الآتیة لا توسع فیها الأنظار ولا : المرجع السابق، الفصل الثالث والثلاثون6
.2/351تفرع المسائل، 

- 1857) / ـه1275-1332 (حبیب االله بن سراج الدولة النعماني هو شِبْلي 7
.، الهندشیأتر برادالواقعة الیوم ضمنةأعظم كر ، ولد في قریة بندول من أعمال)م1914

.كان فصیحا بالعربیة و الفارسیة و الأردیة و التركیة و الهندیة
سلیمان هـ نقلا عن الندوي، سید1322، جمادي الثاني 2، الرقم 1الندوة، المجلد 8
، بعنایة مسعود علي الندوي، أعظم جراه، مطبع معارف، )تعلیمي(مقالات شبلي ): مرتب(
3/128م، 1932.ط
ـ 1884/ـه1373ـ 1302(هو الشیخ العلامة الأستاذ السید سلیمان الندوي الحسیني9

، أحد العلماء المبرزین في علوم التفسیر والتاریخ والأدب والكلام ونوابغ الفضلاء )م1953
.والمؤلفین في القارة الهندیة

: م، نقلا عن الندوي، سید سلیمان1899دسمبر /10،(Itawah)أخبار البشیر، إتاوة10
.19م ص 1983الرابعة، . حیات شبلي، أعظم جراه، مطبع معارف، دار المصنفین، ط

.Op.Cit. ،19 حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان 11
.303، 19المرجع السابق، ص 12
.20، 19المرجع السابق، ص 13
.Op.Cit.،3/128 مقالات شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان14

.3/128رجع السابق، الم15
.132ـ .129/ 3المرجع السابق، 16
.21، ص.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان17
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1239-1159(المحدث شاه عبد العزیز بن ولي االله بن عبدالرحیم العمري الدهلوي، 18

سراج "أحد كبار العلماء المسلمین العلماء في عصره، لقبه البعض بـ )م1823ـ 1745/هـ
.في زمانهمجددي الإسلامیراه البعض كأحد"حجة االله "وبـ "الهند

- 1749/هـ1233ـ 1163(هو عبد الوهاب بن ولي االله بن عبد الرحیم العمري الدهلوي19
عبد ، وأخذ عن أخیهدهليولد في.الهندمن أهلمتصوفوشاعرهو كاتب و . )م1817
كان .عاشق بن عبید االله البهتلي، كما أخذ الطریقة الصوفیة على الشیخ محمد العزیز

".أسرار المحبة"و " دمغ الباطل"یجید العربیة و الفارسیة، و من آثاره 
وُلِدَ في )م 1943ـ 1863/هـ1362ـ1280( ،التهانويّ بن عبد الحقأشرف عليهو20

جامعة دار وتخرج من". أترا برادیش"بولایة " مظفر نكر"في مدیریة " تهانَهْ بَهوَنْ "بلدة 
إن هذا الإمام الجلیل والعلامة الكبیر قد اشتهر مقامه لدى . م1881/م1299عام العلوم

العام والخاص في جمیع العلوم الإسلامیة والمجالات الدعویة المتنوعة لا سیما في دعوة 
له هو من ألمع علماء هذا القرن وأكثرهم تألیفا إذ یعد من المكثرین، أنّ . أهل الدیار الهندیة

.نحو ثمانمائة من المصنفات، منها نحو اثني عشر كتابًا بالعربیة
ولد في هو خلیل أحمد بن مجید علي بن أحمد علي بن قطب علي الأنصاري الحنفي،21

، و محمد ويیعقوب النانوتأخذ عن.أنبیتهه، ونشأ ببلدةسهارنفورقریة نانوته من أعمال
، و أحمد دحلان، وعبد القیوم رشید الكنكوهيمظهر النانوتوي، والحسن السهارنفوري، و

بذل المجهود في وله آثار قیمة نحو .عبد الغني المجدديوالبرهانوي، وأحمد البرزنجي،
ذان، و مطرقة الكرامة على مرآة الإمامة، حل أبي داود، والمهند على المفند، وتنشیط الأ

.وهدایات الرشید في إفحام العنید،وإتمام النّعم على تبویب الحكم
هو ) م1920–1851/ هـ 1339ـ1268(شیخ الهند الشیخ محمود حسن الدیوبندي 22

ي الواقعة الیوم لیبر ولد ببلدة.لقبوه بشیخ الهندالهندعالم إسلامي بارز في
ناضل ضد الإنكلیز . ذو الفقار علي الدیوبندي، والده هو الأدیب والشاعرشیأتراپرادضمن

.اللغة الأردیةمن آثاره ترجمة معاني القرآن الكریم إلىمالطةواعتقل من قبلهم ونفي إلى
.304، 303ص ،.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( یمان الندوي، سید سل23
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أبو سعید محمد حسین بن عبد )م1920ـ1840/هـ1338ـ1256 (محمد حسین البَتَالَوي24
كان أحد أسلافه . بن ذوق محمد البَتَالَوي اللاهوري الهندي) رحیم بخش: أو(الرحیم 

: هو محدّث مشهور، و له مؤلفات كثیرة و منها. الهندوكیة، فأسلمطائفة كایسةمن
صحیح البخاري، ،و منح الباري في ترجیح,المشروع في ذكر الاقتداء بالمخالفین في الفروع

،وهدایة الرب لإباحة الضب، والاقتصاد )في مبحث الاجتهاد والتقلید(د البرهان والبیان في ر 
، والاقتصاد في حكم الشهادة )في صفات الباري جلَّ مجدُه(في بیان الاعتقاد 

.والمیلاد،والمفاتیح في بحث التراویح،وكشف الأستار عن وجه الإظهار
.309، 307ص ،.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان 25
..310المرجع السابق، ص 26
.311المرجع السابق، ص 27
.313المرجع السابق، ص 28
.314المرجع السابق، ص 29
315المرجع السابق، ص 30
316المرجع السابق، ص 31
، وكان لها زعماء بارزون وعلماء ینطقون بلسانها، "حركة تجدیدیة هندوكیة" "آریه سماج"32

تتألف من القسس وقد كثرت المناظرات بینها وبین خصومها، كما كانت بعثات تبشیریة 
شدهي " آریه سماج"أسست .والرهبان، وكان الصراع على أشده بینهم وبین علماء المسلمین

.لارتداد المسلمین إلى الهندوسیة) حركة تطهیریة(Shudi Sanghatan شنغتن
م، كان 1883ـ1824[Svami Dayananda Sarasvati] "سوامي دیانند سرسوتي"ولد 

في بیت الرفاهیة والنعیم، وكان أبوه من [Mool Shankar]" مول شنكر"اسمه الأصلي 
آریه "جباة الضرائب، دعا إلى الإصلاح في الدیانة الهندوسیة، وشق فیها مذهباً جدیداً سماه 

. ، وله مصنفات كثیرة تحمل آراءه ومعتقداته التي دعا الناس إلیها(Arya samaj) "سماج
.وله مناظرات مع علماء الإسلام

415ـ414ص،.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان 33
505ـ421السابق، ص المرجع34
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505المرجع السابق، ص 35
.639المرجع السابق، ص 36
640المرجع السابق، ص 37
641المرجع السابق، ص38

Op.Cit. ،3/126 مقالات شبلي): مرتب(الندوي، سید سلیمان 39
). م1907ـ 1838(ز جنغ المعروف بـ سید مهدي علي النواب محسن الملك، منیر نوا40

وقد شارك في حركة . هو زعیم سیاسي مسلم هندي و صدیق حمیم لـ السیر سید أحمد خان
الحزب الإسلامي لعموم "، وكان واحدا من مؤسسي (Aligarh Movement)علي جراه

(All India Muslim League)"الهند 
.641، ص.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان 41
.642ـ641المرجع السابق، ص42
.650ـ645لسابق، صالمرجع ا43
وهو ).م ١٩٢٣-١٨٦٩(هو عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الحسني الطالبي 44

ة جن"، و"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: "له تصانیف، منها. هنديباحث ومؤرخ
معارف "رها، ووأخبار ملوكها وخطوطها وآثاالهندجغرافیةفي" المشرق ومطلع النور المشرق

" تلخیص الأخبار"و" الثقافة الإسلامیة في الهند"باسم "  العوارف في أنواع العلوم والمعارف
شعراً وأدباً وتراجم الأردووصنف كتبا بلغة.بالعربیةوكلها". الغناء"، وكتاب الحدیثفي

.وتاریخاً 
.650ص،.Op.Cit حیاة شبلي، ): مرتب( الندوي، سید سلیمان 45
الرابعة . مكاتیب شبلي، أعظم جراه، مطبع معارف، ط): مرتب(سلیمان الندوي، سید46

.329ـ1/32ـ إلى طلاب دار العلوم، 22م، 1966
ـ إلى المولوي عبد السلام  المهتمم و الأساتذة و الطلاب، 32المرجع السابق،47

.340ـ1/329
ـ إلى الشیخ مسعود علي 43م، 1971جع السابق، أعظم جراه، مطبع معارف، المر 48

،2/119النوي، 
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.655، ص Op.Citحیات شبلي،: الندوي، سید سلیمان49
103ص،.Op.Cit ، )شبليدیوان(كلیات شبلي : الندوي، سید سلیمان 50
.بالهندجامعة علي جراه الإسلامیة هو مؤسس) م1898-م1817(51
الندوي، سید (م،1914مایو 10انعقدت هذه الحفلة في دلهي عن إضراب الندوة في 52

)103، ص Op.Cit،) دیوان شبلي(كلیات شبلي :  سلیمان
وهو الذي جعله السیر سید أحمد ) م1930ـ1867(تلمیح لـ صاحبزاده آفتاب أحمد خان53

خان أمینَا لـ جامعة علي جراه الإسلامیة، و كان شیخ الجامعة لـ جامعة علي جراه 
.م1926م إلى 1924الإسلامیة من 

105- 104ص،.Op.Cit ، )شبليدیوان(كلیات شبلي : الندوي، سید سلیمان 54
المرجع السابق ص " ( المنار"المقصود منه هو العلامة سید رشید رضا مدیر المجلة 55

104(
جعالمصادر والمرا

:المصادر العربیة
القرآن الكریم.1
مقدمة ابن خلدون، حقق نصوصه : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد.2

دار البلخي، : عبد االله محمد الدرویش، توزیع: وخرج أحادیثه وعلق علیه
. م2004/هـ1425/ دمشق، تاریخ الطبع

تیسیر الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة : القرضاوي، یوسف.3
الثانیة، . ، القاهرة، مكتبة وهبة، مصر، ط)نحو فقه میسر معاصر(

.م2004/هـ1425
:المصادر الأردیة

حیات شبلي، أعظم جراه، مطبع معارف، دار : الندوي، سید سلیمان.4
.م1983الرابعة، . المصنفین، ط
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بعنایة مسعود ) دیوان شبلي(كلیات شبلي ): مرتب(الندوي، سید سلیمان .5
.م1932ظم جراه، مطبع معارف، علي الندوي، أع

، بعنایة مسعود علي )تعلیمي(مقالات شبلي ): مرتب(الندوي، سید سلیمان.6
.م1932.الندوي، أعظم جراه، مطبع معارف، ط

مكاتیب شبلي، أعظم جراه، مطبع معارف، ): مرتب(الندوي، سید سلیمان.7
.م، المجلد الأول1966الرابعة . ط

اتیب شبلي، أعظم جراه، مطبع معارف، مك): مرتب(الندوي، سید سلیمان .8
.م، المجلد الثاني1971. ط

9.
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